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48 له - كممؤوام 


)لطبلا 


الع الإ ام 


إن لليية رد ينه و نستعينه ونستغفره ونستبديه ونعوذ بالله من 
قفوو اطنهنا ومن شيقات: أغمالنا ‏ من يده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل افلذ عاد له وأشهد. آلا إله إلا "الله وحده ال شريلك لف 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


أما بعد 


فإ أصدق الحديث كاب الله » وخير واللفبضاق ا 
ضلالة فى النار 

« لأبها الذين آمنوا اتّقوا الله حقٌ ثقاتِه ولاقوئنٌ إِلّا وأنم 
مسلمون * . 

يأبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذى تساءَلون 
به والأرحام إن الله كانَ عليكم رقيبًا © . 

<( يايها الذين آمنوا اتّقوا الله وقولوا قولا سديدًا يُصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومّن يطع الله ورسوله فقد فا فورًا 
عظيمًا © , وبعدك 


فهذا كتابٌ يحوى أحكام الطلاق وهو امتداد لكتاباتنا فى أحكام 
النساء ذلك الكتاب الذى حرصنا فيه على جمع ما يتعلق بالنساء ) 
ويمتاز كتاب الطلاق هذا بما يل : 

. سياق الأحاديث والآثار بأسانيدها مع عزوها مخرجها‎ ١ 

؟ ‏ الحكم على الأحاديث والآثار بما تستحق من الصحة 
والشحف:: ١‏ 

 *+‏ ذكر الآيات القرانية مع أقوال أهل العلم فيها وتحقيق نسبة 
القول إلى قائله . 

4 ذكر أقوال الفقهاء فى المسائل مع ترجيح ما يستند إلى دليل 
د ءِ 

هذه بعض الأصول التى يبمتاز بها هذا الكتاب مع غيرها والتى 
ستراها مبسوطة فى ثناياه إن شاء الله تعالى . 

هذا ولحساسية هذا الموضوع ‏ موضوع الطلاق ‏ فقد أحجم 
كثير من أهل العلم عن الكتابة فيه ولذلك فقد بذلنا ‏ والحمد لله 
فيه جهدا كبيرا لتنقيته من تعقيدات بعض الفقهاء التى لا تستند إلى 
دليل من كتاب أو سننة » ثم حرصنا على تنقيته من المسائل التى تستند 
إلى دليل ضعيف » وقد كان بودنا ‏ والحمد لله قد قطعنا فيه شوطا 
كبيرا ‏ أن نحذف كل ضعيف وقفنا عليه ولكنا. وجدنا أنه لا بد 
من بيان الأدلة التى يستند إليها بعض الفقهاء وبيان ضعفها وعللها . 


استدراك ‏ من إخواننا أهل العلم ‏ أو تعقب أن يرسل به إلينا 


3 


مشكورا حتى نلحقه فى طبعات قادمة إن شاء الله » وله عند الله فى 
ذلك الجزاء . 
نسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب الإسلام والمسلمين . وأن 


مصطفى بن العدوى شلباية 


مصر ‏ الدقهلية ‏ منية منود 


ْ )+ بعيق الاجم جمال جه لحرا ا دكولن اخوار 0 


تعريف الطلاق اللغوى والشرعى 


قال الحافظ فى الفتح 515/9 : 

الطلاق فى اللغة : حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال 
والترك » وفلان ظلق اليد بالخير أى كثير البذل . 

وفى الشرع : حل عقدة التزويج 3ج وهو تكوافق البعطن: أفراد 
مذلولة اللغوض .: ٠‏ 

قال إمام الحرمين هو لفظ جاهلى ورد الشرع بتقريره » وطلقت 
المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها لعي » وهو أفصح » وطلقت 
أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة » فإن خففت فهو خاص 
بالولادة » والمضارع فيهما بضم اللام » والمصدر فى الولادة طلقا 
ساكنة اللام فهى طالق فيهما . 


الأدلة على مشروعية الطلاق 


قال الله عز وجل : فآ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريج 
بإحسان .. # البقرة (5؟5) . 


وقال سبحانه : ا يأيها النبى إذا طلقتم النّساءَ فطلقوهنَ 
لعدَّعمن .. # الطلاق(١)‏ . ش 


وقد قال النبى عَُهِ لابن عمر رضى الله عنبما ‏ فى الحديث 
لسن 3 قريبا إن شاء الله ١‏ ... ثم إن شاء أمسّك وإن شاء 


مو 


ا 2 


( المغنى 95/9 ) إجماع الناس على جواز الطلاق . 


وقد ورد فى هذا الباب حديث : ١‏ أبغض الخلال إلى الله الطلاق ) وهو 
حديت أعرسه أو ذاو رقي 11017 نا ا وائق عاك ورا م 
والبييقى 55/07 , والحام ١95/5‏ وغيرهم» وقد اختلف فى وصله 
وإرساله . 


أما الموصول : 
فاخر جه أبو داود رقم 5١٠8‏ فقال حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد 


ابن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبى 
عه قال : ١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق » وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه 
أعل بالا رسال 6" سداق بعد فليا إن قناع الله:.. 
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ام اي سه رنود ليطن عر جار 
وكاز .عر ادن مر قال قال رسول الله مملِتَهِ : « أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق » 

وبامعان النظر فى هذا الإسناد نجده نفس إسناد 1100 داود المتقدم 

مع إبدال معرف بن وا ده لسن لوي الوصافى » ولا أدرى هل 
ل الرواة ممن دون معرف أو أن محمد بن خالد 
فيه شيخين . وعلى كل فاسناد ابن انع كع ةن هد لان وف المي الوليدد: 
ل عه دون 

0 00 
كية كا أحد. وه يونس ثنا معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن عبد الله 
ابن اغخمر رضن الله عدبها قال "قال رشول الله عله , ما أحل الله شيئا أبغض 
إليه من الطلاق ) 

0 لمعا ار كبك ا 0 1 لات 
فذكره يلون ذكر 00 ال ميا تاسناد حرينة د 
اتات 

وقد أشار البييقى رحمه الله (07/7©) إلى ضعف هذه الرواية .. وفى رواية 
ابن ألى شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا أراه حفظه . 

0 امرك 
ل رةه و أجل 1ن هنا عض إل من 
الطلاق ). . 1 

وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه مرسل فمحارب تابعى . 
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وأخرج المرسل أيضا !١‏ لبهيقى 5١7/7‏ من طريق إبراهم بن الحارث البغدادى 
نا يحبى بن بكر نا معرف بن واصل حدثنى محارب بن دثار .. فذكر الحديث 
مع قصته وإبراهم بن الحارث البغدادى , وإن كان البخارى أخرج له إلا أنه 
لم يوثقه معتبر . 

وأخرج المرسل أيضا | بن أبى شيبة فى مصنفه من طريق و كيع عن معرف . 
به مرسلا فحاصل الأمر أن اسانيك 1 الحديث الثابتة عن معرف بن واصل 
10 عدها ارين عمط رو اله ع معت عن عاوت عن ابن حبر عن 
ا للك ري لي ريص رديه 

عن النبى مُه مرسلا . 

ووكيع وأحمد بن يونس بلا شك - أرجح من محمد بن خالد بل وكبع 
وحده أرجح من محمد بن خالد ‏ فالحديث مرسل والله تعالى أعلم . 

هذا وقد رجح الإرسال أيضا أبو حاتم فى العلل 5١‏ والخطالى فى معالم 
السنن (571/5) ونقل الحافظ ( فى تلخيص الحبير )©٠١5/*‏ عن الدارقطنى 
فى العلل والبيهقى أنهما رجحا المرسل . 

تنبيه : لهذا الحديث شاهد عند الدارقطنى ( 4/ه” ) وعزاه المعلق على 
الدارقطنى إلى عبد الرزاق أيضا » وهو شاهد واه إذ إنه من طريق حميد بن 
مالك اللخمى ( تر جمته فى الميزان ) وهو ضعيف وأيضا فإنه من طريق مكحول 
عن معاذ بن جبل ومكحول لم يدرك معاذًا » فلا يصلح للاستشهاد به » والله 
أعلم . 


أقسام الطلاق عند أهل العلم 


قال الحافط فى الفتح 3545/9 : 

ثم الطلاق فل يكوة جرافا أو مكزوهة أو .ولا آر عدوا أو 
جائزا . 

أما“الأول *-فقيما إذا ‏ كان يعي وله “نون .. 

وأما الثانى : فإذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال . 

وأما الثالث : ففى صور منها الشقاق إذا رأئ ذلك الحكمان . 

وأما الرابع : ففيما إذا 0 5 

وأما الخامس : فنفاه النووى وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها 
ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع . 

ونحو هذا التقسم ذكره ابن قدامة فى المغنى 417/7 » والنووى 
ا وغير ها 
وهناك تقسيم اخر أكثر اختصارًا وهو تقسيمٌ إلى سنى وبدعى أما 
المسّى فهو أن يطلق الرجل امرأته فى طهر لم يجامعها فيه » وزاد بعض 
أهل العلم إشهاد شاهدين . 

وحاصل تعريف طلاق السنة هو ما كان موافقا لكتاب الله وسنة 
رسول الله كته وأما طلاق البدعة : فهو ما كان مخالفا لكتاب الله 
وسنة رسول الله عله وصورته أن يطلق الرجل امرأته فى الحيض 
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أو فى طهر جامعها فيه ول يتبين أمرها أحملت أم لا . 
ل ا 5 
الحائض . 


تحريم طلاق المرأة وهى حائض ومتى يطلق ؟ 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 554/8 ) : 
حدثنا إماعيل بن .عبد الله قال حدثى مالك غن نافع عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنبما أنه طلّق امرأته وهى حائض على عهد رسول 
الله عَهلنَهِ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عه عن ذلك فقال 
رسول الله عله + «امره فليراجعها© ثم لبسكها حتى' تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر" , ثم إن شاء أمسك بعد , وإن شاء طلّق قبل أن 
يمس فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء "" . 
يع 


. 3 


)١(‏ قوله مره فليراجعها قال النووى رحمه الله : أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر 
برجعتها وقال رحمه الله قوله عليه السلام « مره فليراجعها » دليل على أن 
الرعتعة لذ تفيفر ' إلى :رضنا امراف نولا رايا ولا عديل عقد م نؤالله أعلم.. 
)١(‏ هكذا فى رواية نافع عن ابن عمر . أنه يمسكها حتى تطهر من حيضتها 
التى طلقت فهها ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر ثم يطلق ‏ إن بدا له وهى 
طاهر طهرًا لم يجامعها فيه وقد توبع نافع على هذه الرواية تابعه سالم بن عبد 
اله بن عمر عن أبيه كا عند البخارى. فى التفسير ( فتح. 707/4 ) ومسلم 
+ وانظر التعليق هن ديف التال .لهذا" 

(5) فى هذا الحديث دلالة على تحريم طلاق المرأة فى حيضتها » قال ابن قدامة - 


١ هه‎ 


هواأواو و ووو و و و وق قو و ودو اوه قافو وق فقو م واوا وه وقوه فاو واوا واه وفاوا ود رامو وه واو واو و و ماما 6م مم6 م6 0606م 6ه 


- فى المغنى (41/7) فالطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها فيه أجمع العلما 
فى جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة لأن 21 
خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله ء قال الله تعالى : 9 فطلقوهن 
لعدمهن » وقال النبى عَِدُهِ : « إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى 
أمر الله أن يطلق لها النساء » . 

تببية : شبق أن قذمنا قريبا أن النووى تقل الإجماع على الأمر بالر جعة إذا 
طلّق وهى حائض ولكن هل الرجعة واجبة أم مستحبة ؟ فى ذلك خلاف بين 
أهل العلم فذهب الجمهور ( ؟] نقل عنهم النووى 1559/7 والصنعانى فى سبل 
السلام ص ٠١78‏ والشوكانى فى نيل الأوطار 7١١/5‏ ) إلى أن الرجعة 
تيح قفالا لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك » فكان القياس قرينة 
عل أن" الأمر. للندن + وأخيب: بآذ الطلاق 1 كان حرفا فق الخيض كان 
استدامة النكاح فيه واجبة . 

وقد ذهب إلى الوجوب ( 5 نقل عنهم التووى والصنعانى وغيرهما ) مالك 
وأصحابه وإحدى الروايات عن أحمد , وداود ودليلهم الأمر بها قالوا : فإذا 
امتنع الرجل منها أدبه الحاكم فإن أصر على الامتناع ارتجع الحا عنه . 
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متى يطلق 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 8505/9 ) : 


حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هما بن يحبى عن قنادة عن أَبى غلاب يونس 
ابن جبير قال قلت لابن عمر :: رجل طلق امرأته وهى حائض قال 
تعرف: ابن عمر ؟ إن ابن عمر طلّق امرأته وهى حائض فأق عمر 
النبى َيه فذكر ذلك له فآمره أن يراجعها » فإذا طهرت فأراد أن 
يطلقها فليطلقها”' قلت : فهل عدّ ذلك طلاقا ؟ قال أرأيت إن 
عجز واستحمق . 


6 
وأخرجه مسلم  774/#‏ 555 » وأبو داود حديث 5١84‏ » والترمذى 
مويق ب ان اسان 100 انه وار عاتحة لديف 0 


4١‏ فى هذا الحديث أن للرجل أن يطلق امرأته فى الطهر الأول بعد الحيضة 
التى طلقها فيها وراجعها » ولا يلزمه أن ينتظر إلى الطهر الثافى .0 

بينا فى الحديث السابق أنه ينتظر إلى طهر ثانٍ . 

فالحديث السابق فيه أن النبى ْلَه قال لمن طلق امرأته وهى حائض : ( مره 
فليراجعها ثم بمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر , ٠‏ ثم إن شاء أمسك وإن 
شاء طلّق » . 

ووه دي طم ورا الا مو ا 
أهل العلم فى الانتظار للطهر الثافى » فذهب فريق منهم إلى وجوب - 


7و1 


د واد يا ول لاخ الخ لاله أ ع أنهو ع واه وح اي يو اه ايه رصاع هلها وال ابيع 8ه به اودرو و دواو ع ل واه عله و ١‏ مد لمعيف هد و و2 


- الانتظار إلى الطهر الثانى منهم مالك رحمه الله ( كم نقل عنه الصنعانى فى 
سبل السلام 8/ا١ )٠‏ فقد ذهب إلى تحريم الطلاق فى الطهر الأول » وهو 
أصح الوجهين عند الشافعية ( كا نقل عنهم الحافظ فى الفتح 89 )) ونقل 
عن ابن تيمية أيضا أنه قال : ولا يطلقها فى الطهر المتعقب له فإنه بدعة . 

واستدل هؤلاء بما ذكرناه من زيادة فى حديث نافع وسامُم عن ابن عمر . 
بينا ذهب اخرون من أهل العلم ( منهم أبو حنيفة ك] نقل عنه الصنعانى وغيره ) 
إلى أن الانتظار للطهر الثانى مندوب وليس بواجب » وببذا القول قال أحمد 
ابن حنبل أيضا مستدلين بالرواية السابقة ( رواية يونس بن جبير ) وبحديث 
أخرجه مسلم وغيره من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم 
عن ابن عمر وفيه « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا » ؛ فليس فيه أنه 
ينتظر إلى الظهر الثانى » وا هذا الحديث قريبا إن شاء الله . 

وقال ابن قدامة فى المغنى ( ٠١1/7‏ ) فإن راجعها وجب إمساكها حتى 
تطهر واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر . 

هذا ضر الى بجع لدينا أن الانتظار إلى. الطهر: الثانى ‏ مستنحب إعمالا 
للحديثين ؛ وفى هذه الحالة يكون- الأمر بالانتظار للطهر الثانى أمر إزشاد وندب 
هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ( الفتح 59/9©) أوجه استدلال 
الفريقين » والله تعالى أعلم . 


جواز طلاق الحامل التى تبين حملها 


قال الامام سل حمه الله 0 


وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة وزهير بن حرب وابن مير واللفظ لابى بكر 
قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن 
سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبى 
ا فقال : ( مره فليراجعها 5 ليطلقها طاهرًا أو حاملا )"2 . 
0 


وأخرجه أبو داود فى الطلاق حديث رقم 7١١‏ والترمذى حديث رقم 
5 »:,: والتنسالى ١5١/5‏ » وابن ماجه حديث 7١77”‏ . 


01 قال النووى رحمه الله :: قوله ع ا عه « ثم ليطلقها طاهرًا ناكار ننه | 
دلالة لجواز طلاق الحامل التى ف عملي وهو مذهب الشافعى قال ابن 
المحدذن > ويه قال أككثر الجلماء.. ) 

قال الحافظ فى الفتح 8 : وتمسك ببذه الزيادة « ثم ليطلقها طاهرًا 
أو حاملا » . 

فى امع وق الما لاقام اد ا رد سور ليل قن 

لا يحرم والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا 
يندم على الطلاق وأيضا فإن زمن الحمل زمن الرغبة فى الوطء فإقدامه على 
الطلاق فيه يدل على رغبته عنها ومحل ذلك أن يكون الحمل من | 
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هل يطلق الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض 
أم ينتظر اغتساها 


قال الإمام النسالق رحمه الله )١40/5(‏ : 


أخبرنا محمد بن عيد الأعلى قال خدثنا المعثمر قال سمعت عبيد الله بن غمر 
عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهى حائض تطليقة فانطلق عمر 
فأخبر النبى عه بذلك فقال له النبى عه : « مر عبد الله فليراجعها 
فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها(" 
الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فان شاء أن يمسكها فليمسكها فانها 

العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ) . 
صحيح 


(1) قال الحافظ فى الفتح 5./9 : هذا مفسر لقوله « فإذا طهرت » 
نيحي عهة: 


احتساب تطليق من طلق امرأته وهى حائض 


موف روات ذا رع لالعى اخرا دوين مان الو بو ال 
ولكن هل تحتسب تلك التطليقة عليه أو لا تحتسب ؟ فى ذلك خخملاف 
بين أهل العلم فذهب أكثر أهل العلم وجمهورهم إلى أن التطليقة 
تحتسب عليه واحتجوا. بعدة احتجاجات نذكرها ‏ إن شاء الله 


ونذكر دليل اخالف أيضا ثم نجه النظر إلى طريقة الجمع بينهما والله 
المستعان . . 


أدلة من قال باحتساب التطليقة 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 801/4 ) : 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال معت ابن 
5 ءًّ ده أل 
عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهى حائض فذكر عمر للنبى عَي 
فقال « ليراجعها » قلت(" تحتسب ؟ قال : « فمه ) . 
وو 
وأخرجه مسلم */555 . 
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قال الإمام التشارع رجه إل ( فتح 94/١ه"‏ ): 


حدثنا(") معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سنعيد بن جبير 
5 و 3 اانه 
عن ابن عمر قال : حسبتت على بتطليقة 5 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 1484/9 ) : 


حدثنا حجاج ثنا يزيد بن إبراهم حدثنا محمد بن سيرين حدثنى يونس 
ابن جبير سألت ابن عمر فقال : طلق ابن عمر امرأته وهى حائض 
فسأل عمر النبى عََهِ قال « مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل 
عدا :© قلت أفتعتد بتلك التطليقة قال : ١‏ أرأيث :إن- عجز 


(1) فى بعض روايات البخازى ١‏ وقال أبو معمر » بدلا من « حدثنا أبو 
معمر ) الوم معلقة والثانية مصرح فيها بالتحديث »' وأشار الخافظ إلى 
الروايتين فى الفتح ٠57/9‏ بقوله قوله ( حدثنا أبو معمر ) كذا فى رواية أبى 
ذر وهو ظاهر كلام أبى نعيم فى المستخرج » والباقين : وقال أبو معمر وبه 
جزم الاسماعيل » وسقط هذا الحديث من رواية النسقى أصلا . 
قلت : وذكر البيبقى هذا الأثر فى سننه 97/؟” - 7107© بقوله قال 
البخارى وقال أبو معمر ... وعلى كل فمثل هذا لا يضر فقد قال الحافظ 
فى الفتح : وقد أخجرجه أبو نعيم. من طريق عبد الصمد. بن عبد .الوارث عن 
أبيه مثل ما أخرجه البكارئ عغتضوا وزاة“يعى هين طلق امرأته: فسال عمر 
البى َيه عن ذلك . 
(0) قال النووى رحمه الله (575/6) قوله عَييك يلت , يطلقها فى قبل عدتها ( 
أى فى وقت اتستقيل فيه الغدة وتشرع فها ,. 
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200) 


واستحمق ( 
صحيح 


وأخرجه مسلم 755/8 وأبو داود 5١854‏ والترمذى حديث ١١٠6‏ 
والتساق 145/55 :واي ماجة ديك +57 


قال الظيالسى: رحمه الله ( حديث 58 ): . 


| حدثنا ابن أبن ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض 
فأق عمر النبى مويله فذكر ذلك له فجعلها واحدة'" . 


ف 


صحيح 
وأخرجه الدارقطنى (9/5) والبيقى 587/7 . 


ع 


)١(‏ قوله أزأيت إن عجز واستحمق » ذكر الحافظ فى الفتح 557/9 أقوالا 
فى تفسيرها وقال النووى رحمه الله */574 : معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن 
عجز واستحمق ؟ وهو استفهام إنكار وتقديره : نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها 
لعجزه وحماقته ثم ذكر النووى رحمه الله قول القاضى فى ذلك . . 

هذا وعند أحمد 47/6 ء 79 صري الإجابة من ابن عمر بأن الطلقة 
تحتسب فعنده بسند صحيح فقلت لابن عمر أيحسب طلاقه ذلك طلاقا ؟ قال 
سر 
إليه . 
(5) وعزاه الحافظ إلى ابن وهب فى مسنده ( فتح 59/9" ) . 


ار 


دليل المخالف 


قال أبو داود رحمه الله (١‏ حديث ١م١7‏ ): 


حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرع أخبرفى أبو الزيير 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع 
قال كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا ؟ قال طلق عبد الله بن 
عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الل عه فسأل عمر رسول 
الله مُه فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض قال 
عبد الله فردَّها عل ولم يرها شيئا وقال « إذا طهرت فليطلق أو 
ععسك ) . 

قال ابن عمر : وقرأ النبى ع : « :ا يأيها النبى إذا طلقتم النساء 
فطلقرهن 4 فى قُبُل عدتهن » . | ظ 

وأخرحةة النساق 15 وأ عرض ميلك عن 1 


قال أبو داود ::روق هذا الحدذيث: غن ابن عمر يونس :ين بير وأنس بن 
سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبى وائل معناهم 
كلهم أن النبى َه أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن 
ا 0000 
عمر . وأما رواية الزهرى عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبى عَيه 
أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن 
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كناف أميم اف + 


وروى عن عطاء الخراسانى عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية 
نافع والزهرى » والأحاديث كلها على خلاف ماقال أبو الزبير . 
أما المخالف فقد استدل بما ذكرناه من رواية ألى الزبير عن ابن عمر 
وذلك فى قوله : ول يرها شيئا . وأجاب الجمهور عنه بأجوبة منها 
أن أبا الزبير قد خالف فى روايته رواية الجمهور 5 قد قدمناه عن 
أبى داود وهم أكثر عددا وأثبت حفظا فروايتهم أولى من روايته وقد 
. نقل البييقى رحمه الله (77107/9) عن الشافعى أنه قال ونافع أثبت عن 
ابن عمر من ألى الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه 
قال وقد وافق نافع غيره من أهل النبت فى الحديث فقيل له أحسبت 
تطليقة ابن عمر على عهد النبى عَيِلُهْ تطليقة ؟ قال : فمه » وإن عجز 
يقل أنه سخشييةة:" والقز اناد يول عل أعا ويف فال 'اذد اتعال 
ف( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان » لم يخصص 
طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد يحتمل أن يكون 
لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ كا يقال للرجل أخطأ فى فعله وأخطاً 
فى جواب أجاب به لم يصنع شيئا يعنى لم يصنع شيئا صوابا . 
وقال ابن عبد البر ( كا نقل عنه الحافظ فى الفتح 355/5 ) : 
قوله : ولم يرها شيئا . منكر لم يقله غير أبى الزبير » وليس بحجة 
والله أعلم ‏ ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة . 
وقال الخطابى قال أهل الحديث : رابع الهو حديثا أنكر 


هه ؟ 


من هذا » وقد بحتمل أن يكون معناه ولم يرها شيئا تحرم مع المراجعة » 
اولم يرها شيئا جائزا فى السنة ماضيا فى الاختيار وإن كان لازما له 


مع الكراهة . والله أعلم . 
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أقوال أهل العلم فى المسألة 


ذهب جمهور أهل العلم وأكثرهم ‏ ورأبهم الأرجح وقوهم 
الأثئبت ‏ إلى أن الرجل إذا طلق امرأته وهى حائض ثم راجعها فإنها 
كافة ( نووى 589/8 ) . 

وفيما نقله عن العلماء كافة نظر » إلا إذا أراد الأكثر . 

وقال ابن عبد البر ( 5 نقل عنه الحافظ فى الفتح 507/9 ) : 
لا يخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال . 

وحكاه الخطابى ( فى معالم السنن 5 حكى أن 
القم رحمهم الله تعالى . | 

ونقل ابن حجر عن طاوس وخلاس بن عمرو أنهما قالا إن 
التطليقة لا مسي . 

أما رأى الجمهور من العلماء فيستند إلى أدلة قدمناها وها نحن 
نوردها ملخصة : 

١‏ قول النبى عَيْلُهِ : « مره فليراجعها » فلو أن التطليقة لم تقع 
لم يكن هناك مراجعة . 


؟ ‏ قول ابن عمر حسبت علىٌ تطليقة » وكذلك تصريحه فى 
عدة عرق انا ييه عليه تطليفة . 


اجاور عن ال اق التدينت: الناع روا العلبالض عرد 
أله عله .و احدة: 
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طلاق الغائب 


قال الإمام مسلم رحمة الله ( 5931/8 ) : 
حدثنا يحبى بن يحبى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود 
ابن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو 
ابن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته 
فقال والله مالك علينا من شىء فجاءت رسول الله َه فذكرت ذلك 
له فقال : « ليس لك عليه نفقة » فآمرها أن تعتد فى بيت أم شريك 
ثم قال : ١‏ تلك امرأة يغشاها أصحابى . اعتدى عند ابن أم مكتوم 
فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فاذنينى » قالت فلما 
حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى فقال 
رسول الله عَم « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد ) فكرهته ثم قال : 
) انكحى أسامة » فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به© . 
صحيح 


وا أبو داود رقم :5570 والنساى مختصرًا 0/5 : 


)١(‏ قال النووى رحمه الله في شرح مسلم ( 0701/8 : فى حديث فاطمة 
بنت قيس فوائد كثيرة إحداها : جواز طلاق الغائب : ش 

وقددورد: ف سالة الكتابة بالطلاق اثار عن السلف الصالح رضوان الله 
عليهم منها ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه ( ١١87‏ ) بسند صحيح - 
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- عن إبراهم النخعى أنه قال إذا خط الرجل بيده الطلاق فهو طلاق . 

وأخرجه أيضا بسند صحيح عن الحسن البصرى أنه قال فى الرجل كتب 
بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلم قال : ليس بشىء إلا أن يمضيه أو يتكلم 
به . 

وانظر أيضا. اثارّا فى مصتف عبد الززاق 4١7/5‏ . 

هذا وقد اشترط بعض أهل العلم الإشهاد على الكتاب بشاهدين . 

ففى المغنى لابن قدامة : ( فصل ) ولا يثبت الكتاب بالطلاق إلا بشاهدين 
عدلين أن هذا كتابة » قال أحمد فى رواية حرب فى امرأة أتاها كتاب زوجها 
بخطه وخاتمه بالطلاق لا تتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول . قيل له فإن 
شهد حامل الكتاب ؟ قال لا إلا شاهدان فلم يقبل قول حامل الكتاب وحده 
حتى يشهد معه غيره لأن الكتب المثبتة بالحقوق لا تثبت إلا بشاهدين ككتاب 
القاضى .. إلى آخر ماقاله رحمه الله . 

هذا بينا ذهب بعض أهل العلم إلى أن من كتب إلى امرأته بالطلاق فليس 
بشىء كألى محمد بن حزم الوه 

ونقل ابن حزم عن مالك والليث والشافعى أنهم قالوا : إن كتب بطلاق 
امرأته ونوى طلاقا فهو طلاق وإن ن لم ينو به طلاقا فليس بطلاق ولنا حديث 
فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها وهو غائب فوقع طلاقه. والله أعلم . 
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الرجل يأمره أبوه بطلاق زوجته 


قال أبو داود رحمه ال ا سدوق رقم 58١ه‏ ): 
احدثنا مسدد حدثنا يحبى عن ابن ألى ذئب قال حدثنى خالى الحارث عن 
حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : كانت تحتى امرأة و كنك احا 
١ 95 0‏ 3 5-6 سإ بل 
وكان عمر يكرهها فقال لى طلقها فأبيت » فأق عمر النبى عَيه 
فذكر ذلك له فقال النبى عله « طلقها )2 . 
عاد 


واخحرجه الترمدى رقم ١8‏ وقال هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه 


)١(‏ قال المباركفورى ( تحفة الأحوذى 558/4 ) : فيه دليل صريح يقتضى 
أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها » وإن كان يحبها 
فليس ذلك عذرًا له فى الإمساك ء ويلحى بالأب. الأم لأن النبى عَيَْلكِ قد بين 
أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب م فى حديث بهز بن حكم 
عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال « أمك ») قلت ثم من ؟ 
قال « أمك ) قلت ثم من ؟ قال : « أمك ») قلت ثم من ؟ قال « أبوك ») ع 
الحديث . 

ونقل الشوكانى نحوه 55١/5‏ . 

قلت : وليس الأمر فى هذا على إطلاقه فمثلاً إذا كان الأب فاسقا وأراد 
تطليق زوجة ابنه لدينها فلا طاعة له فى ذلك قال تعالى : # ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا # وقد ورد عن النبى - 
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ا ا ل ل ل اق 


- عليه السلام أنه قال ( إنما الطاعة فى المعروف » ثم إنه بإمعان النظر ى 
الحديث لا نجد فيه تقعيد قاعدة عامة أن الوالد إذا أمر ولده بتطليق زوجته 
جد ال ار وات 00 
أن تكون واقعة عين . 

وإذا ذهينا إلى عمومها فإنما فى حق من كان والده صا حا لا يأمر بجور 


ولا بظلم . والله أعلم . 
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الألفاظ التى يقع بها الطلاق 


ورد الطلاق فى كتاب الله :تعالى بألفاظ ثلاثئة وهى : الطلاق 
والفراق والسراح » لفظ الطلاق ومشتقاته كطلقتك ‏ طلقتموهن .. 
لا يشاركه فى معناه غيره واللفظان الآخران يشترك فى معناهما الطلاق 
550 
فنوره أولا إن شاه الت بعض. الآياق الى . فيا :ذكر 
الطلاق . ش 

قال الله تعالمى « يأ بها النبى إذا طلقم النساء .. الآية 4 الطلاق )١(‏ 

وقال سبحانه 8 يأيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم 
طلقتموهن .. الآية 4 الأحزاب 48 . 
البقرة آية 54١‏ . 

إلى غير ذلك من الآيات التى ذكر فيها الطلاق . 

أها الآيات الواردة بذ كر الفراق بمعنى الطلاق فنذ كر بعضها : 

قال الله تعالى فامسكوهن بمعروواف أو فارقرهن بمعروف # 
الطلاق آية ؟ . 

وقال سبحانه «9 وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته # النساءاية ١١‏ . 


رضن 


وكذلك نذكر بعض الآيات الواردة فى ذكر التسريح بمعنى 


الطلاق . 

قال الله تعالى # فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان * البقرة 
(59). 

وقال سبحانه «9 ... وأسرحكن سراحًا جميلا # الأحزاب اية 
3 . 


أما قولنا إن اللفظين يشترك فى معناهما الطلاق وغيره فلقول الله 
تعالى فى الفراق وى مشتقاته ا واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا ‏ ال عمران اية ٠١*‏ . 

ولقوله سبحانه #8 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءتهم البينة © البينة ؛ . 

أما فى التسريح فلقول الله تعالمى 9 يأيها الذين آمنوا إذا نكحمم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمتعوهن وسرحوهن 
سراحًا جميلا # الأحزاب 44 . 

فذكر التسريح بعد الطلاق' يعنى أنه بمعنى آخر غيره » وهو 
الإرسال ما قال كثير من أهل العلم . 

فإذا كان الأمر كذلك أعنى ما دام أن لفظ الطلاق لا يشاركه 
فى معناه غيره فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أو قد طلقتك أو 
أنت مطلقة وقع الطلاق عند القضاء بِنْيّة أو بغير نيّة » وفى الفتيا 
يستلزم وجود النية . 

أما إذا قال الرجل لزوجته قد سرحتك أو أنت..مشرحة .. إلى 
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ا ا ا 0 
إلى غير ذلك من مشتقات المفارقة فيستلزم وجود النية عند القضاء 
وف الفتيا على الأصح . 

وهناك ألفاظ أخرى اختلف العلماء فى وقوع الطلاق بها.مثل الحقى 
بأهلك فذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق ١يقع‏ بها إذا كانت 
مصحوبة بنية » وذهب اخرون إلى أن الطلاق لا يقع بها » وقد 
وردت هذه اللفظة فى الحديث الذى أخرجه البخارى ( فتح 
6 رادي عائسية رطقي امهنا ان ابنة دون 1 أبحلت 
على رسول الله عله ودنا منبا قالت : أعوذ بالله منك فقال لما : « لقد 
عذت بمعاذ الحقى بأهلك . 

فعلّ بعض أهل العلم قوله عليه السلام « الحقى بأهلك » طلاقا . 

بينا ذهب آخرون إلى أنها ليست طلاقا لأنه لم يظهر فى الحديث 
آنا "القن تلت كان تحتلد غلبا واسقد لوا يا نف يحض لف كازنيك 
عند البخارى أن النبى عله لا دخل عليبا قال : «هبى نفسك 
لى ... » قالوا ففى هذا دليل على أنه لم يكن هناك عقد واستدلوا 
أيضا بما ورد فى بعض طرق الحديث عند البخارى فى الأشربة ( فتح 

(٠‏ ومسلم ص ١591١‏ ) وفيه أنه عه كلمها فقالت أعوذ 

بالله منك قال «١‏ قد أعذتك منى ») فقالوا لها أتدرين من.هذا ؟ فقالت 
لا فقالوا هذا رسول الله ته جاءك ليخطبك .. قالوا ففيه أنه مويك 
لم يكن قد عمد عليها . 

والذىيظهرل أن قوله َيِه ر الحقى بأهلك » ليس صريحافى الطلاق . 


هه 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك ألفاظا يقع بها الطلاق 
إذا ضحبت بنية مثل قول الرجل لامرأته أنت برية أو خلية .. واعتدى 
وألبتة والبائنة .. وفى وقوع الطلاق بها إذا صحبت بنية ‏ خلاف » 
ولم يرد دليل صريح عن النبى َه فى اعتبارها طلاقا فالذى نجنح 
إليه أن الطلاق لا يقع إلا بالألفاظ الواردة فى القران أو ما تصرف 
منها مع اعتبار النية فى الفراق والسراح . 

أما مع لفظ الطلاق وما تصرف منه فلا تعتبر النية عند القضاء . 

فمن قال .لزوجته أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية . 

وإن قال فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة فتلزم 
فيه النية لكى يقع الطلاق . ( انظر المغنى لابن قدامة ١75/1‏ ) 
ران لابن حزم ١٠/85١ء‏ والله أعلم . 


75 


الفلاث تطليقات امجموعة هل تقع واحدة أو ثلاثا 


أولّا : ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك : 
قال الإمام مسلم رخمه الله ( 51000/9) : 
وحدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن 
أيوب السختيانى عن إبراههم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس هات من هُئَاتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
عه يوان يكن و اعد شال" قل كن للف كلما كان :ل عد عن 
تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليهم . 
وده 
قال الامام مسلم رحمه الله ( 51/8 ) : 
أخبرنا وقال ابن راقع تحدشا عية الرزاق: لزنا امعمن عن برد :طاو حو أبيه 
عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله عله وأبى بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الغللاث واحدة فقال عمر بن الخطاب 
إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم 
فأمضاه عليهم . 
صحيح 
أخرجه أبو داود رقم 7٠٠١‏ والنساقٌ ١45/5‏ . 
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قال الإمام مسلم رحمه الله : 

حدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريح ح وحدثنا 
ابن رافع ١‏ واللفظ له ) حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرنى .ابن طاوس 
عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أُتَعْلُمُ أنما كانت الثلاث تُجعَل 
واحدة على عهد النبى عَُهِ وألى بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن 
عا عو . 

يي 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 751/9 ) : 


حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد 
الساعدى أخبرة أن عوعرًا العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى 
الأنصارى فقال له يا عاصم : أرأيت رجلا وجد مع امرأته. رجلا 
ل ال لم 
قله فسأل عاصم عن ذلك رسول الله مُه فكره رسول الله عَيه 
المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله َيه فلما 
رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول 
لله مله ؟ فقال عاصم لم تأتنى بخير قد كره رسول الله عه المسألة 
التى سألته عنها قال عوير والله لا أنتبى حتى أساله عنها » فاقبل عويمر 
عن أ وقول اند عله ربط الناض تقال يا رسوك الله أيه رجه 
ع جد مغ امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول 
الله مله « قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فآت بها » قال 
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سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله َيه فلما فرغا قال 
عويمر كذبت عليبا يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره 
وسول-الله كك قال ابن. شهات + فكانت تلك -سعة التلافين”. 

وأخرجه مسلم ص ١١7١‏ وأبو داود حديث 7745 والنساقٌ 8/5 ١‏ 
وابن ماجة رقم 7١55‏ . 

وقد ورد فى الباب حديث ركانة أنه طلق زوجته ثلاثا ( وفى رواية 
ألبتة ) فاستحلفه رسول الله عو أنه ما أراد إلا واحدة فأمضاها 
رسرل الله عله واحدة : ظ 

ولهذا الحديث طرق فى سنن ألى داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما 
من كتب السنة » وكل طرقه التى وقفنا عليها فيها مقال وإن كان بعض 
أهل القلم امتيخة هقد أعله الآمام التخازى ناث قال بالاضظرات:, 

إننا ‏ بعد إذ بذلنا جهدًا فى تحقيقه والوقوف على كلام أهل 
العلم على رجاله ‏ ترجح لنا أن الحديث ضعيف », ويكفى أن ننقل 
ما قاله الحافظ فى التلخيص 7١/8‏ قال رحمه الله : حديث ركانة. 
ابن عبد يزيد أتى رسول الله عَييّهِ فقال إنى طلقت امرأق سهيمة ألبتة 
ووالله ما أردت إلا واحدة فردها عليه » أخرجه الشافعى وأبو داود 
والترمذى وابن ماجة واختلفوا هل هو من مسند ركانه .أو مرسل 
عنه. وصححه أبو داود وابن حباك والحا م وأعله البخارى 
بالاضطرابث » وقال ابن عبد البر فى اتمهيد ضعفوه » وفى الباب عن 
ابن عباس رواه أحمد والحاكم وهو معلول أيضا . انتبى كلام الحافظ 
رحمة الله . 
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قلت وأمثل ما ورد من طرق هذا الحديث ‏ رغم ضعفه ‏ 
ما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ح١/‏ 750 ) من طريق داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق رككانة 32 فنك يزيد اجو 
السام الس م ل د 
فسأله رسول الله َه : ٠‏ كيف طلقتها ؟ » قال طلقتها ثلاثا قال فقال 
فى مجلس واحد » قال نعم قال ١‏ فإنما تلك واحدة فارجعها إن 
شئت ) ..وهذا الإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى 
مواضع من كتابه القيّم ٠‏ نظام الطلاق فى الإسلام 6 ول يوفق الشيخ 
رحمه الله فى تصحيحه إذ إنه رواية داود بن الحصين عن عكرمة ورواية 
داود بن الحصين عن عكرمة خاصة ضعيفة ا صرح بذلك غير واحد 
د قن الكل 

هذا وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألبافى رحمه الله طرق هذا 
الحديث فى كتابه الارواء وبين ما فيها فراجعه إن شكئت فإنه مفيد 
فجزاه الله خيرا ( الإرواء 184/9 ) 

وقد ورد فى الباب أيضا ما أخرجه النساقٌ ١47/7‏ من طريق 
مخرمة بن بكير عن أبيه قال معت محمود بن لبيد قال أخبر رسول 
لله عله عن رجل طلّْق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم 
قال : ١‏ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ' حتى قام رجل وقال 
يا رسول الله ألا أقتله . 

وق ويك ليذ القديف عفان الأرل اسمس "إن مره 
ابن لبيد لم يغبت له صحبة على قول القائل.» والثانية الكلام فى سماع 
و ان مكبر ا 


أما الإجابة عن العلة الأولى فقد أخرج أحمد فى مسنده 6717/5 
ا 7 ا .صالله . 
بإسناد حسن عن محمود بن لبيد أنه قال أتانا رسول الله عه فصلى 
أما العلة الثانية وهى الكلام فى سماع مخرمة من أبيه فقد صرح 
بذلك غير واحد من أهل العلم » صرّحوا بان مخرمة لم يسمع من 
أبيه فالرواية منقطعة ثم إن هذه الرواية ليس فيها ما يفيد أن رسول 
لله عله أمضى الطلاق أم لا . 


لحف 


ثانيًا : أقوال أهل العلم فى المسألة : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الثلاث تطليقات المجموعة تقع ثلاثا 
ولا تحل المرأة لزوجها حتى تنككح زوجًا غيره . 

فمثلا إذا قال. الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت ظالق 
حرمت عليه إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره ثم تطلق منه فتحل للأول . 

وأقوى ما استدلوا به فعل عمر رضى الله عنه وإقرار كثير من 
الصحابة رضوان الله عليهم له على ذلك . 

وهناك استدلالات أخرى لهم منها ما ذكرناه من حديث المتلاعنين 
وفى آخره فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله عَهل . 

بينا ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث المجموعة 
لا تقع إلا واحدة متمسكين بحديث ابن عباس الذى يوضح الحال 
التى كانت على عهد رسول الله ينه وهى أن طلاق الثلاث كان 
500 

من هؤلاء الذين اعتبروا طلاق الثلاث المجتمعة تقع واحدة كثير 
من أهل الظاهر » والشيعة » وابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن الققم 
رحمه الله . 

أما جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى أن التطليقات الغلاث تقع ثلاثا 
فقد أجابوا عن حديث ابن عباس رضى الله عنبما بأجوبة متعددة 
ذكر أغلبها الحافظ ابن حجر رحمه الله فى الفتح ( 50/9" ) وهى 
أجوبة لا نراها مقبولة ولا مرضية وأقوى هذه الأجوبة دعوى النسخ 
فادعى النسخ بعض أهل العلم وأيدهم ‏ شيئا ما ما أخرجه 
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انو داوة رقم ام قرانة والنسان 045 من طريق نغان ريرم مين 
بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال 
« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لمن أن يكتمن 
ما خلق الله فى أرحامهن .. 4 الآية » وذلك أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فسخ ذلك وقال : 1 الطلاق 
مرتان © وهو حديث إسناده حسن . 

أما بالنسبة لدعوى النسخ المزعومة فهى مردودة بما فى حديث ابن 
عباس فى صحيح مسلم من أن الطلاق كان على عهد أبى بكر أيضا الثلاث 
تُعد واحدة أى أن العمل ثبت على ما كان عليه فى عهد النبى عَم , 
ولم يعلم له مخالف فى زمن أبى بكر رضى الله عنه وكذلك كان الأمر 
فى صدر خلافة عمر رضى الله عنه . 

أما ما أخرجه أبو داود والنساى فكل ما فيه حكاية عن قصة ابتداء 
الطلاق فكان للرجل أن يطلق امرأته ما شاء ويراجعها ما شاء فقيد 
بثلاث تطليقات ليس فى الحديث أن هذه الثلاث مجتمعة ولا متفرقة » 
فالحديث محمول على الثلاث بعد كل واحدة منبن رجعة » ولا حجة 
فى الحديث لمن ادعى النسخ . 

أما بالنسبة لمن استدل بقصة المتلاعنين وفيها أن عويمرا طلق امرأته 
ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله عه وإقرار النبى مُه لذلك بسكوته 
فلا حجة فى ذلك أيضا لآن المفارقة فى الملاعنة وقعت بنفس اللعان . 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار +/؟؟ :. وأجاب القائلون بأتبا 
لا تقع إلا واحدة فقط عن ذلك بأن النبى عَيُْهِ إنما سكت عن ذلك 
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لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان » فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك 
لاحل اله فكانه طلق أجبية .ولا عب إتكار عمقل ذلك فل يكرة 
السكوكةدعنة: تقروير ا :انهو 

فالحاصل أن طلاق الثلاث مجتمعة لا يُعَدّ إلا طلقة واحدة تحل 
بعدها المراجعة عملا بما كان على عهد النبى عَوْيلهِ وفى خلافة ألى بكر 
الفديق فى "اشاعة وى "صدى خلافة عت رقي العف 

هذا الذى ندين الله به » وإن كنا نرى أن أكثر أهل العلم يخالفوننا 
فى ذلك لكن سنة رسول الله عََلهِ أحق أن تتبع . 

أما توجيهنا لما فعله عمر رضى الله عنه فنرى أنه فعله من باب 
التعزير والزجر لقوله : أرى الئاس قد تتابعوا فى أمر كانت لهم فيه 
أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . 

ومن أراد المزيد فى ذلك فعليه بكتب ابن تيمية وابن القم رحمهما 
لله » وكذلك كتاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المسمى ١‏ نظام 
الطلاق فى الاسلام ) . 


ليجات : 

١‏ المراد بقولنا الطلاق الثلاث » أن يقول الرجل لزوجته أنتٍ 
طالق أنت طالق أنتٍ طالق » أى يكرر الطلاق » هذا مرادنا ما تقدم 
وكا بينا أنه يقع واحدة. وهو محل الخلاف الذى ذكرناه بين 
المتقدمين . 

أما أن يقول الرجل لامرأته ( أنت طالق ثلاثا ) أى يوقع الطلاق 
وينشئه بلفظ واحد موصوف بعدد » فلا تعد إلا طلقة واحدة أيضا 
وقوله ثلاثا لا وجه لها هنا » ونقل الشيخ أحمد شاكر أنها ليست محل 
خلاف بين المتقدمين أى أن قول الرجل لزوجته ( أنت طالق ثلاثا ) 
تعد طلقة واحدة من غير خلاف بين المتقدمين لأن قوله ثلاثا هنا 
لغو من الكلام محال عقلا باطل لغة . 

ذكر هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى كتابه نظام الطلاق فى 
الإسلام ونقل عن ابن القيم استدلالات وجيبة تؤيد ما ذهب إليه منها 
أن النبى عَِتُهِ قال « من قال سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة 
حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » فلو قال سبحان الله 
وبحمده مائة مرة لم يحصل له الثواب حتى يقوها مرة بعد مرة وكذلك 
قوله عليه السلام « من سبح الله ثلاثا وثلاثين , وحمده ثلاثا وثلاثين 
وكبره ثلاثا وثلاثين ) الحديث لا يكون عاملا به حتى يقول ذلك 
مرة بعد مرة لا يجمع الكل بلفظ واحد . وذكر رحمه الله جملا على 
هذا المنوال . 

؟ ‏ أما وقد قلنا إن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة فنتبع 


هه 


ذلك بقولنا إن الطلاق الثانى لا يقع إلا بعد مراجعة الرجل لامرأته 
لأنه حينئذ ( أى قبل المراجعة ) لا معنى له ونقل ابن تيمية رحمه الله 
الفتاوع الكبرف ١5‏ عع أكتر السلف أنه الس للركل أن يطلق 
امرأته الثانية والثالثة قبل الرجعة بآن يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار 


1 


التخيير لا يعد يع 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 51/9" ) : 


حدثنا عمر بن حفص حدثنا ألى حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق 
عن أعائقة رضن الله عدبا قالت):2 غيّرنا رسؤل الله عو تعجر نا الله 
ورسوله فلم يَعْدّ ذلك علينا شيكا . 
صحيج 
وأخرجه مسلم 7717/9 وأبو داود رقم 7٠١*‏ والترمذى حديث ١١79‏ 
والنساق لامك وابن ماجة حديث ”!ه١٠5‏ . 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 510/9" ) : 
سألت عائشة عن الخيرة فقالت : خيّرنا النبى عَييُك أفكان طلاقا ؟ 
قال مسروق لا أبالى أخيرقا واحدة أو مائة فك أن تختارنى . 
د 
وأخرجه مسلم +/205101 وانظر تخريح الحديث المتقدم . 


اسان سو لو م 
قال النووى رحمه الله : فى هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعى ومالك 
وأبى حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خيّر زوجته فاختارته لم يكن ذلك - 


/ع 
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وروى عن على وزيد بن ن ابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير 
يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها ام لاء حكاه الخطالى والنقاش عن 
مالك الاي أبس ها عن ملك . دك الود ال 

قلت نه رن مد سه ارما لل اا 
ل ل ا 0 
وقد قال تماق + .< الرجال قراموت عل النساء بها فل اله 'يتضهح عل 
بعض .. 4 الآية . 

وانظر ما قاله أبو محمد بن خزم رحمه الله ( املى .)١١9-511١7/٠١‏ 


4 


اختلف العلماء فيمن قال لزوجته أنت عل خرام هل تعد .طلقة 
أو يمين أو حكمها حكم الظهار .. إلى غير ذلك من الأقوال الت 
لا شهد إلى ذليل:. واعتلفت: الآثاز الواردة عق الضحابة كذلك فى 
هذا . 

وقد ذكر النووى رحمه الله أقوال أهل العلم فى ذلك نقلا عن 
عياض فبلغت المذاهب التى نقلها أربعة عشر مذهبا فى ذلك ( نووى 
70> ) . وانظر أيضا ما قاله ابن حزم فى المحل ١74/٠١‏ . 

وأقوى هذه المذاهب من قال إن التحريم لغو لا كفارة فيه . 

ويقاربه فى القوة رأى من قال إنها يمين تُكّفر ودليل ذلك أن الله 
عز وجل قال لنبيه محمد عَيدهِطٍ يأيها النبى لمّ تحرم ما أحل الله لك 
تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحم قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم والله مولام وهو العلم الحكم »4 . وسبب نزول الآية تحريم 
التق عه مافعله :عند يعض تبيائه من الاضيانن غندها وكرت 
العسل وها هو الحديث : 


قال الإمام البخارى رحمه الله ('فتح 557/8 ) : 
حدثنا إبراهم بن مومى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء 


5:8 


أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير ؟ إفى أجد 
منك ريح مغافير » قأل : ١‏ لا ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب 
ابنبة جحش فلن أعود”" , وقد حلفت لا تخبرى””» بذلك أحدا » . 

0 


وأخرجه مسلم ص ٠١١٠١‏ وأبو داود حديث 59١4‏ والتساى 
5ه -١5ه٠١.‏ 


)١(‏ عند البخارى ( فتح 774/5) فنزلت ا يأيها النبى لم تحرم ما أحل الله 


لك .. الآيات #» . 
(0) فى بعض روايات البخارى ١‏ فلا تخبرى بذلك أحدا» ( فتح 
١لل/كلاه‏ ). 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح 7078/5 ) : واستدل القرطبى وغيره 
بقوله ١‏ حلفت » فتكون الكفارة لأجل الهين لا مجرد التحريم » وهو استدلال 
قوى لمن يقول إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده » وحمل بعضهم قوله 
حلفت على التحريم ولا يخفى بعده . 1 

قلت : ويؤيد أن الكفارة لليمين وليست للتحريم . ظاهر الآية » وهو قول 
الله تعالى ا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم »4 . فيترجح رأى من قال إن 
من حرّم زوجته لا تعد طلقة ولا يخرج لما كفارة يمين » بل هى لغو من القول 
يتوب إلى الله منه والله تعالى أعلم . 


لا طلاق قبل النكاح 


قال الله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم 
طلقتموهن 4: الأحزاب 45 . 

فذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق" فمن قال إذا تزوجت 
فلانة فهى طالق فقوله لا يعتبر ولا تقع به طلقة ولا غيرها . 


الأحاديث الواردة فى ذلك 
قال الترمذى رحمه الله ( */لال/ا؛ ) : 


شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الل َيه لا نذر لابن ادم 


)١‏ استدل بهذه الآية جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضى الله عنهما 
وغيره على أن لا طلاق قبل النكاح » والمراد بالنكاح هنا عقد النكاح . 
روى الأثر بذلك عن ابن عباس البيبقى 7١٠0/17‏ وغيره من أصحاب الكتب 
ونستغنى بالحديث الآتى عن ذكر إسناد أثر ابن عباس رضى الله عنهما . 
)١(‏ رواه عن عمرو بن شعيب أربعة من الثقات وهم عامر الأحول ومطر 
الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحسين المعلم فبهذا يثبت عن عمرو بن شعيب 
من هذا الوجه وقد نقل الحافظ فى الفتح 98 عن الترمذى فى العلل أنه 
سأل البخارى أى حديث ف الباب أصح فقال حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » وحديث هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة . 


وه 


فيما لا يملك . ولا عتق له فيما لا يملك . ولا طلاق له فيما 
لا ملك )2 , 


ة 
حسن 
اختريحة أيو داود رقم ١١٠‏ والطيالسى رقم ه١5‏ وابن ماجة ١410‏ 


والبهيقى 5١8/7‏ والدارقطنى ١5/4‏ والحام ٠١٠/5‏ وغيرهم . 


)١١‏ قال التريدين عد أن روى هذا اللقيث > عدي عبد الذوة مر 
حديث حسن صحيح وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب » وهو قول أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبى عَُه وغيرهم . 

)١(‏ وللحديث شواهد متعددة فى كل منها مقال لكنها تصلح لرفع الحديث 
إلى الصحة منها ما يل : 

١‏ حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا أخرجه البميقى وغيره من طريق 
هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعًا وأعل هذا الحديث 
بالااق : 

أولا.8 «إنةترزوق. عرذا" الك عوقوفا أقبات- أشان إل “ذلك النريقن 
5 . 

ثانيا : ورد من طريق هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن 
مخرمة عن النبى مَيهُ ولفظه ١‏ لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل إملاك » . 

الثا : فى هشام بن سعد بعض الضعف . 

١‏ حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعًا أخرجه الحاكم 
٠١7‏ وغيره وهو عند الحاكم من طريق ابن أبى ذئب ثنا عطاء حدثنى جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنه قال سمعت النبى عَلُهِ يقول : ١‏ لا طلاق لمن لم 
يملك ولا عتاق لمن لم يملك » . إلا أنه أعل بالانقطاع بين ابن ألى ذئب 
وعطاء » فعند الطيالسى رقم ١585‏ من طريق ابن أبى ذئب قال حدثنى من 
سمع عطاء عن جابر قال قال رسول الله عله ... فذكره . ِ- 


ىده 
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إلا بعد نككاح ولا عتق إلا بعد ملك » أخرجه البييقى والدارقطنى وغيرهما 
من طريق طاوس عن معاذ وأعل بالانقطاع بين طاوس ومعاذ . 

وثمة شواهد أخرى ذكرها البيبقى فى سننه الكبرى 8117/7. فما بعدها 
والدارقطنى ١4/54‏ فما بعدها . 

وممن قال بعدم وقوع الطلاق قبل النكاح 500 
غير واحد وممن نقل ذلك عنهم الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ( 385/9 ) . 
والله تعالى أعلم . 


لدت 


قول الرجل لامرأته يا أختى لا يوقع ظهارًا ولا طلاقًا”" 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 5٠١/5‏ ) : 


حدثنا أبو المان أخبرنا شغيب: حدثنا أبو الرناد عن الأعرج عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله عَيْينَهِ « هاجر إبراهم عليه السلام 
بسارة فدخل بها قرية فبيا ملك من الملوك ‏ أو جبار من الجبابرة 


(1) ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول الرجل لامرأته أنت كاختى مصحوبًا 
بإرادته الظهار يكون ظهارًا ما لو قال لما أنت على كظهر أمى إلا إذا نوى 
بهذا الكلام إكرامها فلا يلزمه الظهار . 

ومن ثم ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية قول الرجل لامرأته يا أختى من 
أجل أن ذلك عندهم مظنة للتحريم واستدلوا بما أخرجه أبو داود رقم 51٠١‏ 
و 7١١١‏ من طريق أنى تميمة الهجيمى أن رجلا قال لامرأته ( يا أخيّة ) فقال 
رسول الله مده « أختك هى ») فكره ذلك ونبى عنه » وقد اختلف فى وصل 
هذا الحديث وإرساله فرواه حماد بن سلمة وعبد الواحد وخالد الطحان عن 
خالل اللكذاء عن أن قبعة عن الدى عل مرسلة إذ إن أبا قيحة تابعى كينا رواه 
عبد السلام بن حرب عن خالد الحذاء عن أبى تميمة عن رجل من قومه أنه 
سمع النبى َيه سمع رجلا يقول لامرأته يا أخيّة فنباه وهذا متصل ولا شك 
أن من رووه مرسلا هم أكثر عددًا وأثبت ممن رواه متصلا . 
ل ا ل 
عله ناه » وليس فيه أنه حكم عليه بأنه ظاهر مت أمرآتة:.. 

وقد قدمنا قول إبراهم عليه السلام عن سارة « هذه أختى ) . 
وسيآق لهذا مزيد فى باب الظهار إن شاء الله تعالى . 


ان 


فقيل دخل إبراهم بامرأة هى من أحسن النساء فأرسل إليه أن 
يا إبراهم من هذه التى معك قال : أختى ثم رجع إليبا فقال 
لا كذبى حديثى فإلى أخبرتهم أنك أختى والله إن على الأرض من 
مؤمن غيرى وغيرك فارسل بها إليه فقام إليبا فقامت توضا وتصلى 
فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا 
على زوجى فلا تسلط عل الكافر فغط حتى ركض برجله » قال 
اللهم إن يمت يقال هى قتلته فأرسل ثم قام إليبا فقامت توضا وتصلى 
وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا 
على زوجى فلا تسلط على هذا الكافر فغط حتى ركض برجله » . 
قال عبد ال رحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة : ١‏ فقالت اللهم إن 
يمت فيقال هى قتلته . فأرسل فى الثانية أو فى الثالثة فقال والله 
ما أرسلم إِلّ إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهم وأعطوها اجر فرجعت 
إلى إبراهم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم 
وليدة » . 


صحيج 


و ترجه البخارى فى مواضع متعددة من صحيحه » ومسلم ص ٠6م‏ . 


زعت 


من طلّق فى نفسه لا يقع طلاقه©. 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 588/9 ) : 


حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن 
اك هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيْيلهِ قال : ١‏ إن الله تجاوز عن 
أمنى ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم » . 
3 3 
وقال قتادة إذا طلق فى نفسه فليس بشىء . 
وأخرجه مسلم ص ١١5‏ وأبو داود حديث 755١94‏ والنساقٌ ١/5‏ 
لا طلاق مجنون 
قال أن داود رحمه الله ١‏ حديث 598: ): 
حدثنا عهان بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن 
قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الناثم حتى يستيقظ وعن البتللى 
حتى ييرأ وعن الصبى حتى يكبر ) . 1 
صحيح لغيره”" 


وأخرجه ابن ماجة رقم 7٠١4١‏ وعزاه المزى للنساى . 


. 594/9 وهو قول جمهور أهل العلم 5 نقل عنهم الحافظ فى الفتح‎ )١( 
- إذ إن فى إسناده حماد بن أبى سليمان تكلم فيه بعض أهل العلم ثم إن‎ )١( 


5ه 
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- أحمد بن حنبل رحمه الله قال وحماد بن سلمة عنده عنه تخليط كثير 
( تبذيب ) . فعلى هذا فرواية حماد بن سلمة عنه فيبا ضعف » وايضا فحماد 
ابن أبى سليمان مرجرء » وقد.زوى هذا الحديث وهو مما يوافق بدعة الإرجاء 
فيتوقف فيه من أجل هذا . 

لكن للحديث شواهد ‏ وإن كان فيها مقال ‏ إلا أنها تقوى هذا الحديث . 

من هذه. الشواهد ما يلى : 

١‏ ما أخرجه أبو داود رقم 45949 من طريق جرير عن الأعمش عن 
أ:“طينات: عن ابن :غناس" قال آق “عدر عتخنولة” قد 'زانت فاسنشان فيب أنايًا 
فآمر بها عمر أن ترجم فمر بها على علي بن أبى طالب رضوان الله عليه فقال 
ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة ببى فلان زنت فآمر بها عمر أن ترجم قال : 
فقال : ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع 
عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى 
يعقل » قال : بلى قال فما بال هذه ترجم ؟ قال لا شىء قال فارميلها . قال 
فأرسّلّها قال فجعل يُكيّر . 

وقأل أو داؤف" عقنه "+ دكا يوسنك ون موسق اعدثنا وكبع عع :الأخمش 
نحوه وقال أيضا حتى يعقل » وقال : وعن المجنون حتى يفيق قال فجعل عمر 

وهذا الحديث - وإن لم يكن بهذا الإسناد مرفوعًا إلا أن له حكم الرفع 
لأنه لا يقال من قبيل الرأى » وقد أخرجه أبو داود رقم ١‏ غ5 من طريق 
جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبى ظبيان عن ابن عباس وفيه قول 
على رضى الله عنه لعمر أو ما تذكر أن رسول الله عدم قال : « رفع القلم 
عن ثلاثة .... الحديث ). ش 

وقد ريه نو داود من طريق 0 ظبيان فذكر 
القضة رذوة بذ كر الى عبان سكل ادوس رفوع للقي 2 1 2 
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- وللحديث طريق أخرى عند أبى داود ( 440 ) من طريق أبى الضحى 
عن على عن النبى َيه قال « رفع القلم .. الحديث » إلا أن أبا الضحى لم 
يدرك عليا رضى الله عنه . 

وطريق أخرى عند أحمد ١١7/١‏ من طريق الحسن عن على عن النبى 
يله . إلا أن الحسن لم يسمع من على فهو منقطع . 

#ند شاهد احر من حديث أن قناذة رضى الله عنه عن البى عي نوه :. 
إلا أنه من طريق عكرمة بن إبراهم وهو ضعيف . 

وة «شوافن أخرض. نيا مع 

وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه يصح , والحمد لله . 

وقد عمل الجمهور بمقتضى هذا الحديث ( ”م نقل عنم الحافظ ابن حجر 
فى فتح البارى 597/4 ) فطلاق المجنون لا يقع . والله تعالى أعلم . 


4ه 


هل يقع طلاق المكره ؟ 


فى هذه المسألة خلاف بين أهل العلم فذهب جمهورهم ( 5 نقل 
عنهم الحافظ فى الفتح 550/9 ) إلى أن طلاق المكره لا يقع . 

من هؤٌلاء الجمهور الشافعى رحمه الله فنقل البييقى عنه 
( 855/97 ) أنه قال : قال الله جل ثناؤه 9 إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان 5 وللكفر أحكام فلما وضع الله عنه سقطت أحكام 
الإكراه عن القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 
أصغر منه . 

واستدل بعض أهل العلم على عدم اعتبار طلاق المكره بما أخرجه 
ابن ماجة رقم ٠١45‏ من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعى عن 
عطاء عن ابن عباس عن النبى عَْتُهُ قال ١‏ إن الله وضع عن أمتى 
الخطأاً والنسيان وما استكرهوا عليه » . إلا أن هذا السند أعل 
بالانقطاع فقد أخرجه البيبقى ( 755/7 ) من طريق بشر بن بكر 
نا الأوزاعى. عن عطاء عن.عبيد بن عمير عن اين عباس رضى الله 
عه :فال قوستل الله 06ل ور ,قد كره ١‏ أ تياد يوك بد خفير 
فى سئده ) » وهناك علة أقوى من تلك وأكثر تأثيرا وهى ما ذكرها 
ابن ألى حاتم فى العلل ( 48١/١‏ ) عن أبيه أنه قال : لم يسمع 
الأوزاعى هذا الحديث من عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمه 0 
أنه عيك: الله “برخ عام أو إسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث 
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ولا يث يثبت إسناده 5 


مسلم ء فقال ابن ألى حاتم : 


سألت أبى عن حديث رواه ابن المصفى عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس عن النبى قال ١‏ إن الله عز وجل 
وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وروى ابن 
مصفى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس 
مثله » وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله » وعن الوليد 
عن ابن لميعة عن مومبى بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبى عََهُ 
مثل ذلك قال ألى هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة . ثم ذكر أ 
حاتم ما قدمناه عنه . 

وقد طعن , بعض أهل العلم فى الاستدلال بهذا الحديث من جهة 
ا ا ا 6 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله .. »© الآية 
فلم يضع الدية عن القاتل خطأً ووجهوا الحديث ‏ فى حالة 

مهن وضع الإثم أما الفعل نفسه فليس بموضوع . والعلم عند 
الله فال 

ثم إنه قد ورد عند أبى داود رقم 7١97‏ من طريق ابن إسحاق 
ل 
0 


دعوم 


٠ 


سمعت عائشة تقول سمحت رسول الله مَك يقول ( لا طلاق 
ولا عتاق فى غلاق » قال أبو داود الغلاق أظنه فى الغضب قلت وقد 
ورد عند أحمد 77/5 بلفظ إغلاق بدلا من غلاق أى بإثبات ألف 
فى أوحا . 

قال الحافظ فى الفتح 89/5" والإغلاق بكسر الهمزة وسكون 
العبدبة الاكواة عل الجوور. ٠‏ 

قلت "وق هنا اليه عبد عيدب أن مال الكل وهو ععيف ٠:‏ 

وقد أخرج الحاك هذا الحديث من هذا الطريق » وأخرجه من 
طريق ثور بن يزيد عن صفية مباشرة أى بإسقاط محمد بن غبيد 
والإسقاط هذا ورد من طريق نعم بن حماد ثنا أبو صفوان عبد الله 
انق اسعي: الأمويق عن الول بن يزيد "عن اعنظلة لنت كنينة تعر عاففة 
رضى الله عنها مرفوعًا ( المستدرك 158/7 ) ونعيم بن حماد صاحب 
مناكير » فالذى يترجح أن الصواب إثبات محمد بن عبيد بن ألى صالح 
فى السند . ولا يقال إن هذا السند متابعة للسنئد الأول فلا شك لدى 
أن من قال بهذا قد وهم وغفل ول يمعن النظر فى الأسانيد . 

وقد ورد الحديث عند البيهقى من طريق كثير بن يحيى نا قزعة 
ابن سويد عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثان جميعا عن صفية 
عن عائشة مرفوعًا ( البيبقى 551/7 ) وقزعة بن سويد هذا 
ضعيف » وكثير كذلك ضعيف جدا إلا أن كثيرا قد توبع كا عند 
الدارقطنى 7/1 وف سند الدارقطنى قزعة بن سويد أيضا فالحديث 
ضعيف » والله أعلم . 
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طلاق الفازل 


قال أبن ذاو رتفه الله اتجدية: 1:16 


حدثنا القعنبى حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن محمد عن عبد الر حمن 
ابن حبيب عن عطاء ابن ألى رباح عن ابن .ماهك عن ألى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله عَهْلهِ قال : « ثلاث جدهن جد وهزهن جد : 

التكاح والطلاق والرجعة ) . 
سند ضعيف0() 


وأخرجه الترمذئ: حديت 11/4 .واين: ماحة حديف 3.8 


وماق إساده عبن الرتخره يح سريب ين أردك قال ف الشاف شكر اذيك 
ووثقه ابن حبان والحام » ومن المعلوم أن ابن حبان والحام من المتساهلين 
فى التوثيق . 

وللحديث شواهد كلها ضعيفة واهية أشار إليها الحافظ ابن حجر فى 
تلخيص الحبير /5 ٠١‏ والشوكانى فى نيل الأوطار 50/5 ؟ والألبانى فى الإرواء 
374/5 وغيرهم . 

ما بالسية لمكو سالة لباب ؟ 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن من تلفظ ولو هازلًاا بصريح لفظ الطلاق 
فإن طلاقه يقع من هؤلاء الشافعية والحنفية وغيرهم ( 5 نقل عنهم الصنعاى 
فى سبل السلام ص ٠١88‏ ) والشوكانى فى النيل +/75؟ » وأدلتهم حديث 
الباب وقول الله عرز وجل : 9 ولا تتخذوا آيات الله هزوا # . 

وذهب آخرون كالإمام مالك وأحمد رحمهما الله وغيرهما إلى أن اللفظ - 
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- الصريح يفتقر إلى النية » ودليلهم قول النبى عَيُهُ « إنما الأعمال بالنيات ) 
وقول الله عز وجل  :‏ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم 4 . 

وقد رد الشوكانى على المستدلين بقوله تعالى : 1 وإن عزموا الطلاق » 
بقوله : والاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله فلا يحتاج 
إلى الجمع فإنها م 

وقال الخطابى فى معالم السنن : ١‏ تفق عامة أهل العلم على أن صر لفظ 
الطلاق إذا جرى.على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول 
كنت لاعبّا أو هازلا أول أنو به طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور . 

| واحتج بعض العلماء فى ذلك بقول الله تعالى «إ ولا تعخذوا آيات الله 
هزوا 4 وقال لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يشأُ مطلق أو ناكح 
أو معتق أن يقول كنت ف قولى هازلًا فيكون فى ذلك إبطال أحكام الله سبحانه 
وتعالى » وذلك غير جائز فكل من تكلم بشىء ما جاء ذكره فى هذا الحديث 
لزمه حكمه ول يقبل منه أن يدعى خلافه وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط 
له والله أعلم . 

ونقل المباركفورى فى شرح الترمذى ( تحفة الأحوذى 757/4 ) نحو هذا 
الكلام عن القاضى رمه الله .: 
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أبواب الخلع 


الخلع لغة : قال الصنعانى فى سبل السلام ص ٠١1١‏ : الخلع 
بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال . مأخوذ من 
خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل مجازا وضم المصدر تفرقة بين المعنى 
الحقيقى والمجازى والأصل فيه قوله تعالى 9( فإن خفم ألا يقيما حدود 
الله فلا جناح عليبما فيما افتدت به 4 . انتهى . 

وبنحو ذلك قد قال الحافظ فى الفتح » وذكر الحافظ ضابطه شرعًا 
فال : 

وضابطه شرعا : فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل 
لجهة الزوج وهو مكروه إلا فى حال مخافة أل يقيما ‏ أو واحد 
منهما ‏ ما أمر به وقد ينشا ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق 
أو خلق » وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يؤول إلى 
الببفرقة الكيزيى .ات : 

وقال ابن قدامة فى المغنى /1/1ه : 

نفل "لكين أضد الر أى ارقا #رهيت :وود الله أو كله د بحرلا 
أو كيرة أوطعفه أواتققو ولك + وفيت الاتزدى بحن اللداى طاعقة 
جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدى به نفسها منه لقول الله تعالى : © فإن 
خفم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليبما فيما افتدت به © . ثم 
ذكر رحمه الله الحديثين الواردين فى-. الباب . 
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الأدلة على مشروعية الخلع" 


قال الله عز وجل : © ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيعموهن شيئا 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفم ألا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به .. © البقرة آية (9؟5) . 

وقال سبحانه 9 واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن 
شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا .. * النساء آية (5) . 


الأحاديث الواردة فى الخلع” 


قال الإمام البخارى: رحمه الله ( فتح 90/9" ) : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمى حدثنا قراد أبو نوح حدثنا جرير 
ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
جاءت قرا ثابت بن فيس بن شىاس إن النبى 2 فقالت 
يا رسول الله ما أنقم على ثابتٍ فى دين ولا خلق إلا أنى أخاف 


)١(‏ نقل الحافظ فى الفتح 7١/9‏ وابن قدامة فى المغنى 51/17 الإجماع على 
مشروعية الخلع إلا ما كان من بكر بن عبد الله المزنى التابعى المشهور » وقوله 
مردود للايات التى سقناها وللأحاديث التى ترد إن شاءٍ الله . 

(؟) نحرص ف الغالب على ذكر الصحيح فقط . 


هه 


الكفر" فقال رسول الله عَوْينُكِ : « فتردين عليه حديقته ؟ » فقالت 
نعم فردت عليه وامره ففارقها 8 
صحيح لشواهده”" 


)١(‏ قد يكون المراد أمها تخاف كفران العشير فلا تؤدى لزوجها حقه لكراهيتها 
له'أى, أنها مسي أن تصضل جب الخال إل «الكفر: تحقيقة ختى: ل تمل له :,والله 
أعلم . 
(؟) هذا الحديث قد رواه عن عكرمة ‏ فيما وقفنا عليه أربعة وهم : 

خالد الجذاء ونون وقتادة وعمرو بن مسلم . واختلف عليهم جميعا فيه 
فجاء عن كل منهم عن عكرمة عن ابن عباس متصلا .' 

وجاء عنهم أيضا عن عكرمة مرسلا بدون ذكر ابن عباس . 

أما خالد الحذاء فالرواية عنه فى البخارى من طريق أزهر بن جميل جدثنا 
عبد الوهاب الثقفى حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس .. فذكره . 

قلت فالراجح فى رواية خالد الحذاء الإرسال 1 رجحها البخارى . 

فقد رواه خالد الطحان عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا » ؟ عند 
البخارى وكذلك رواه إبراهم بن طهمان عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا . 

أما أيوب فرواه عنه إبراههم بن طهمان وجرير بن حازم عنه عن عكرمة 
عن ابن عباس متصلا . 

ورواه حماد بن زيد ووهيب عن أيوب عن عكرمة مرسلا ( 6 عند البهبقى 
والبخاري ) . ١‏ ش . 

ولاشك أن حماد بن زيد ووهييًا أثبت من ابن طهمان وجرير بن حازم 
وخاصة ان رواية جرير بن حازم من طريق قراد الى نوح وله مناكير فنرى 
أن الحكم للمرسل فى. رواية أيوب. كذلك . 

أما قتادة فآخرج ابن ماجة ( )7١57‏ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى - 
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- ثنا سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس متصلا 
ورواه همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس متصلا 5) عند البييقى 
ولكنه مختصر . 

ورواه عبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن أبى عدى عن سعيد بن الى عروبة 
عن قتادة مرسلا . 

فالراجح من طريق سعيد بن أبى عروبة أنها مرسلة . 

أما طريق همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فهى متصلة إلا أنها 
مختصرة جدا وفيبا عنعنة قتادة وهو مدلس . 

أما عمرو بن مسلم فهو ضعيف فضلا عن أنه اختلف عليه فيه .. 
فرواه هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن 
ابن عبان ,متصناد + 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا . 
هذه وتللف عند أن داود رقم 5١5١19‏ . ْ 

ومن ثم فقد انتقد الدارقطنى رحمه الله هذا الحديث على البخارى رحمه 
الله . ولو حكم محدث على هذا الحديث من طريق عكرمة بالإرسال لوافقناه . 
ولكن يشهد لهذا الحديث الحديث المتقدم وبعض الطرق الضعيفة . 

فعده إن اماج رقو (/ق 5 رن ريق اطبا كن قمر بل شعت عن 
أبيه عن جده نحوه ولكنه سمى المرأة حبيبة بنت سهل . وحجاج بن أرطاة 
صعيف . 

وقد ورد الحديث من طريق أبى جغفر الرازى عن حميد عن أنس ذكر 
هذه الطريق ابن أبى حاتم فى العلل 555/١‏ وسأل أبيه عنها فقال هذا خطأً 
إفااحو سعدد تعن أن باتخليل عو شكرية ناف الكاربفي جاسة إل الى 202 
كذا رواه. ماد بن سلمة وأخطا فية -أبو جعقر الرازئ:: 

قلت : فكأن أبا حاتم رحمه الله يرجح المرسل . والله أعلم . 


5/ 


أخرج الامام مالك رحمه الله ١‏ الموطاً ل 

عن كين بن «سعيد: عن عمرة بنتء عيك ‏ الرعمرق عن بحبيبة ابت 
ديل ١‏ الأطيازق انا كانت فك ايه رين اقم ردن تمان وان 
رسول الله مه خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه 
فى الغلس فقال رسول الله عَيدُهِ « من هذه » فقالت أنا حبيبة بنت 
سيل يا رسول اله قال بزاها انلك الفلا نولك #اميت ين من 
لزوجها . فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله عله 
« هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر ) فقالت 
حبيبة يا رسول الله كن ما أعطانى عندى فقال رسول الله عَإيلّهِ لثابت 
ابن قيس ( خذ منها ) فأخذ منها وجلست فى بيت أهلها . 

ود 7 

أخرجه أبو داود 55710 والنساق ١59/5‏ والبيقى 51/97 _ مارم 
وقد تابع ابن عيبنة مالكا فى الرواية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة 
0 ظ 


اخرجه ابو داود رقم 7١77‏ من طريق عمرة عن عائشة عن حبيبة لكن 
ظريق هاللك أنست + 


)١(‏ عند البييقى : أن حبيبة بنت سهل أخبرتها , فثبت بذلك سماع عمرة 
لهذا الحديث من حبيبة رضى الله عنها". 
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هل يجوز للرجل أن يأخد من امرأته أكثر ثما أعطاها ليخالعها ؟ 


ذهب بعض اهل العلم إلى انه يجوز للزوج أن ياخذ من زوجته 
أكثر مما أعطاها وذلك ليخالعها . نقل ذلك ابن بطال عن الجمهور 
( 5 نقله عنه الحافظ فى الفتح 5537/4 ) فقال ابن بطال : ذهب 
الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ فى الخلع أكثر نما أعطاه وقال 
الأخلاق . 
افتدت به .. 4 بيها ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لا يأأخذ 
منها أكثر ما أعطاها مستدلين بقول النبى عَِْدُهِ « أتردين عليه 
حديقته ) . 

وبزيادة وردت عند ابن ماجة من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى 
ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فذكر 
القصة وفيها فأمره رسول الله َيه أن يأخذ الحديقة ولا يزداد ( ابن 
ماجة ه١5‏ ). 

وقد بينا ما فى هذه الطريق قريبا وبينا أنبا معلولة بالإرسال ( وانظر 
بتكن 'البيرقي ار ا 1 

وها شواهد عند البيبقى وهى شواهد مرسلة أحدها من طريق 
عطاء .. فذكر قصة المختلعة وقول النبى يله « أما الزيادة من 
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مالك فلا ) . 
والغاق من طريق ألى الزبير ... فذكر قصة ثابت وفيها ١‏ أما 
الزيادة فلا ) . 


نقل الحافظ ابن حجر فى الفتخ (507/34) القول بهذا عن على 
وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والزهرزى وألى حنيفة وأحمد 


د احم سخ ام كارن 


اختلف أهل العلم فى كون الخلع طلاقًا أو فسحًا 

فذهب جمهور أهل العلم ( 5 نقل عنهم الحافظ فى الفتح 
9 )إلى أن الخلع طلاق ٠»‏ وأدلتهم هى : 

ما ورد فى بعض طرق حديث ابن عباس فى قصة فاطمة بنت “قيس 
رضى الله عنها ( كا عند | للطارعيس طري ارين 0 ) وماك 
النبى عَيهِ قال لنابت بن قيس : ١‏ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . 

وما ورد من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى 2َدُهِ جعل الخلع تطليقة بائنة . 
( أخرجه البييقى 7١5/107‏ ) 

أن بالسية هله الأدلة الى اقدل جا كينيو فشرضنيا للسداففة م 

أولا : حديث ١‏ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » أخرجه البخارى 
بهذا اللفظ من طريق أزهر بن جميل وقال فى آخره لا يتابع فيه عن 
ابن عباس . 

قلت : أى أنه مرسل ثم إنه ورد من طريق -أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعًا وفيها ( فتردين عليه حديقته ؟ ») فقالت : نعم 
فردت عليه وأمره ففارقها ( وذلك عند البخارى أيضا ) وسيآق مزيد 
نظ لألفاظة: قريية إكا شاف ال 


ما" تالفيةة"السنية: «النان: اللنن: فيه أن النبى عَنُهُ جعل الخلع 
تطليقة بائنة فهو من طريق عباد بن كثير وهو ضعيف . 

هذا وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الخلع فسخ وليس 
بظللاق«متيع :عبن الله «بى عبان .رض :الله عنيما:ه..وأدليك: الى 

أولا : قول الله تعالى : # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليبما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود 
الله فأولتنك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكح 
زوجًًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون > البقرة 175 ” 5306 . 

قالوا فذكر الله الطلاق مرتين بقوله تعالى © الطلاق مرتان # ثم 
ذكر الخلع بقوله سبحانه 9 فلا جناح عليبما فيما افتدت به © ثم 
قال سبحانه ا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره ‏ فلو كان الخلع طلاقا لكان عدد التطليقات أربعا . 

صح الأثر بذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما فيما أخرجه عبد 
الرزاق 4401//7 وسعيد بن منصور هه5 ١‏ والبيهقى 7١/10‏ من 
طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سال إبراهم بن سعد 
منه أيتزوجها ؟ قال ابن عباس ذكر الله عز وجل الطلاق فى أول الآية 
واخرها » والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق . ينكحها . 
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ثانيا : استدلوا بما أخرجه مالك ( وقد ذكرناه قريبا » فى قصة 
حبيبة بنت سهل مع ثابت بن قيس وفيها أن النبى عَيْللُّهُ قال لثابت 
ابن قيس ( خذْ منها ) فاخذ منها وجلست فى بيت أهلها وليس فيه 
ذكر الطلاق . 

الا : ما أخرجه الترمذى ( رقم 65 ) من طريق محمود بن 
غيلان أخبرنا الفضل بن مومبى عن سفيان أخبرنا محمد بن عبد ال حمن 
وهو مولى ال طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله مويله فأمرها النبى للم , 
أو أفرهت» أن تكد فس : 

وسيأق الكلام على سند هذا الحديث فى أبواب العدد إن شاء الله 
تعالى . 

قالوا فلو كان الخلع طلاقا ما أمرت أن تعتد بحيضة فمن ثم فهو 

ولا شك أن القائلين بأن الخلع فسخ حجتهم أقوى . والله أعلم . 
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كراهية سؤال المرأة الطلاق من زوجها 
قال أبو داوه: رغه الله “ديق +79 ):: 
عن ثوبان قال قال رسول الله مكيل « أيما امرأة سآلت زوجها طلاقا 
فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )20 . 
حسن 
وأخرجه الترمذى ١١417‏ ولكنه أبهم الراوى عن ألى قلابة . 
وقال الترمذدى هذا حديث حسن . 


ويروى 8 الريك الوص 0 قلابة عن ألى ا 


والحديث أخر جه ابن ماجة ه8ه١٠5‏ . ١‏ 


» هذا محمول على من سألت زوجها الطلاق بدون سيب يستدعى ذلك‎ )١( 
وقد ورد فى الباب .حديث امختلعات هن المنافقات » من طرق أمثلها طريق‎ 
وغيره » وقال‎ ١78/5 الحسن عن أبى هريرة عن النبى َه أخرجه النساق‎ 
النساقٌ عقبه : قال الحسن : لم أسمعه من غير أبى هريرة » قال أبو عبد الرحمن‎ 
النساق ) الحسن لم يسمع من ألى هريرة شيئا . ا‎ ( 

وقال ابن أبى حاتم الحسن لم يسمع من أنى هريرة شيئا . 

وذكر ابن أبى حاتم فى المراسيل بسنده إلى يونس بن عبيد قال وسئل 
هل سمع الحسن من ألى هريرة ‏ لا ولا راه قط 

وكذا قال جمع من أهل العلم إن الحسن لم يسمع من أى هريرة شيئا ول يره : 

وقد استثنى بعضهم هذا اديت من أحاديف الحسن أ هريزة وقال 
إن الحسن سمع هذا الحديث فقط من أ تهويرة مؤي ذو اقول آهل الكان من 
علماء العلل : إنه لم ير أبا هريرة . 

فالحديث ببذا الإسناد ضعيف » وله أسانيد أخرى كلها ضعيفة . والله أعلم . 
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عدة المختلعة 


قال الترمذئ ره الله ١‏ حديث 1580 ) : 


خزفا غموة ين غيلان اتنا الفطيل ب موسي صن سيان أجانا عمه بن 

عبد الرحمن وهو مولى ال طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ 

1 ا ماشه .ء اب 

ابن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله عَيَه فأمرها النبى عَه 
أو امراك أن تعد ميقي :, 


قال وفى الباب عن ابن عباس . 


قال أبو عيسى : حديث الربيع : الصحيح أنها أمرت "أن تعتد 
حيضة2"0 . 


)١١‏ هكذا قول الترمذى رحمه الله فإنه صوب أن الصحيح أنها أمرت أن تعتد 
م ل النبى عله هو الذى أمرها » ولا أن ذلك كان فى عهد , 
النبى عَيله . 

وقد صوّب البييقى رحمه الله ( السنن الكبرى 450/7 ) ما صَوبه الترمذى 
وضعّف هذا الحديث ‏ أى ضعّف كونه مرفوعا إلى النبى عله . 

فروى من طريق وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة 
عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت من زوجها فأمرت 
أل تقل يمي .. 

قال البييقى : هذا أضحء وليس فيه من أمرها ولا على عهد النبى مَك 
وقد روينا فى كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عفان بن عفان رضى - 
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قال النسان ترحة الها 50 كاي 6 
أبى عن ابن إسحاق قال حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن 
ربيغ بنت. معوذ قال قلت لها حدثينى حديثئك قالت اختلعت من 
زوجى ثم جكىت عفان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك 
إلا أن تكونى حديثة عهد به فتمكثى حتى تحيضى خيضة ء قال وأنا 
متبع فى ذلك قضاء رمول الله عله فى مر المغالية كانت تحت ثابت 
ابن قيس بن شمهاس فاختلعت منه . 

صحيح لشواهده<" 

وأخرجه ابن ماجة رقم 7١54‏ . 
- الله عنه . انتهى . 

فلك ولا شق أن عا قاله النيقى عو الضيوات إذ إذدو كيعًا أننتك وأضيط 
واتقن من الفضل بن مومى . والله تعالى اعلم . 
3 ل#شاهد عن الاق 45/5 هقال السان أعيرنا أبى عل مت بن يح 
المروزى قال أخبرنى شاذان بن عفان أخو عبدان قال حدثنا أبى قال حدثنا 
الربييع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته 
فكسر يدها وهى جميلة بنت عبد الله بن أبى فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول 
اله عله فأرسل رسول الله عله إلى 0 
حلدع بحاي ظ 

وأخرجه ل ا ) وابن حزم فى انحلى )777/٠١(‏ من 
طريق الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضى الله -_- 


كلا 


قال أبو داود رحمه الله ( حديث 9*١؟‏ ): 
حدثنا محمد بن عبد الرحم البزار حدثنا على بن بحر القطان » حدثنا هشام 
ابن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه .فجعل النبى عَيْيلهِ عدتها حيضة . 
ظ ش سند ضعيف20 
قال أبودذاؤى + وه ديق :يزه عبد الرواف عن مسد عن مرو 
ابن مسلم عن عكرمة عن النبى عَُّه مرسلا . 
روى الإمام مالك رحمه الله ( الموطأاً ص 550ه ) : 


عن نافع أن رُبيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هى وعمها إلى عبد الله 
ابن عمر فاخبرته أنها اختلعت من زوجها فى زمان عئان بن عفان 
فبلغ ذلك عفان بن عفان فلم ينكره » وقال عبد الله بن عمر عدتها 
عدة المطلقة . 


- عنه أخبره أن ربيع بنت معوّذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عهان 
رضى الله عنه فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عهان رضى الله عنه فقال إن 
ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عنهان رضى الله عنه تنتقل 
وليس عليها عدة إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل 
فقال عبد الله بن عمر فعئان أكبرنا وأعلمنا . - 

13 فق هذا الحديث علتان الأول الاختلاف فى وصله وإرساله فقد وضلة 
هشام بن يوسف وأرسله عبد الرزاق . 

والثانية ضعف عمرو بن مسلم . 
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حدثنا القعنبى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة امختلعة 
ا" 
موقورف صحيح 

أما بالنسبة لفقه المسألة : 

ففيه خلاف بين أهل العلم فذهب بعضهم إلى أن عدة امختلعة هى 
عدة المطلقة وذهب اخرون إلى أن عدة المختلعة حيضة وهذا هو 
ما تطمكن إليه أنفسنا لما سردناه من أحاديث مرفوعة وأقوال الصحابة . 
والله تعالى أعلم . . 


)١(‏ وأخرجه البهيقى 450/107 من هذه الطريق إلا أنه قال عدة المختلعة عدة 
المطلقة وهذا يناقض أثر الباب أن عدة المختلعة حيضة . 
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الزوجان يقع بينبما الشقاق 


قال الله عز وجل 9 وإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من 
أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحًا يُوفق الله بينهما إن الله كان 


ذكر بعض الآثار الواردة فى ذلك 


أخرج عبد الرزاق ( المصنف 5١7/5‏ ) عن ابن جريج قال حدثنى 
ابن أبى مليكة أن عقيل بن ألى طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
فقالت تصبر لى وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت : أين عتبة 
ابن ربيعة وشي” بن ربيعة ؟ فيسكت عنها حتى إذا دخل عليها يوما 
وهو برم'" ات : أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟ قال عن 
يمارك فى لقان روا وعزه ‏ كدنع علها ان امات كان فد كرت 
ذلك له فضحك فأرسل إلى ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن 
تماد قال سعارونة كيدا كدف لاد ون قيش أن ول “عزنا 

فذاق :لانن فوس عا قد عله ايها ابو انيما د أسليا أنراهنا ومين ”” 
ش إسناده صحيح" 


وأخرجه الشافعى ص 5١١‏ والبهقى 7١5/7‏ وابن جرير رقم 14371 . 


. > من طريق معمر عن ابن طاووس‎ 5١7/7 وله شاهد عند عبد الرزاق‎ )١( 
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قال الإمام الشافعى رحمه الله ( 5٠57/١‏ ) : 

أخبرنا الثقفى عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال فى هذه الآية : 
وإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها . .. 4 قال جاء رجل وامرأة إلى على رضى الله عنه ومع كل 
واحد منهما فتام" من الناس فأمرهم على رضى الله عنه فبعثوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها ثم قال للحكمين ما عليكما" إن 
اها "أن غننها أن نيعا وإث رايها أن ترقا" أله تقرقا قال قلق ارا 
رضيت بكتأب الله بما عليّم. فيه ول » وقال الرجل أما الفرقة فلا . 
فقال عل رضن الله عنه كذيت والله. حى قر عل الذئ أقرت يه 

موقورف صحيح 

وأخرجه البيقى 7٠5/7‏ وعبد الرزاق 515/1 والطبرى 570/8 
”7 . 

قال الطبرى رحمه الله ( 3١9/8‏ ) : 

حدثنا محمد بن بشار قأل حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن سعيد 
ابن جبير أنه قال فى المختلعة : يعظها . فان انتبت وإلا هجرها فإن 
انتبت وإلا ضربها » فإن انتبت وإلا رفع أمرها إلى السلطان فيبعث 
حكما من أهله وحكما من أهلها فيقول الحكم الذى من أهلها : يفعل 


- عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال : بُعئت أنا ومعاوية حكمين فقيل 
لنا إن رأيتا أن تجمعا جمعتا وإن رأيتا أن تفرقا فرقتا . 

. الفعام : الجماعة الكثيرة‎ )١( 

. فى بعض الروايات أتدريان ما عليكما‎ )١( 


م١‎ 


بها كذا » ويقول الحكم الذى من أهله : تفعل به كذا . فأيبما كان 
الظالم رده السلطان وأخذ فوق يديه » وإن كانت ناشرًا أمره أن يخلع . 
صحيح من قول سعيد بن جبير 
قال ابن جرير الطبرى رحمه الله 575/8١‏ ) : 
حدثنى محمد بن اللمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن 
عدرو من هرزة “قال عالت سعيد بن جبير عن الحكمين<" فقال لم 
أولد إذ ذاك فقلت إنما أعنى حكم الشقاق . قال يُقبلان على الذى 
جاء التدارى”" من عنده فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر فإن فعل 
وإلا حكما فما حكما من شىء فهو جائز . 
صحيح من قول سعيد بن جبير 


وأخرجه عبد الرزاق 5١/5‏ والبيقى 19/. ”2 . 


(1) كأنه رحمه الله فهم أن الحكمين هما الحكمان فى قضية التحكم المشهورة 
بين على ومعاوية رضى الله عنهما . 

. عند عبد الرزاق التدارؤ ومعناه  والله أعلم  المشاغبة‎ )١( 

(؟) عند البمبقى 7١5/7‏ يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فيكلمون 
أحدهما ويعظونه فإن رجع وإلا كلموا الآخر ووعظوه فإن رجع وإلا حكما 
فما حكما من شىء فهو جائز . 


ام 


أقوال أهل العلم فى الآية 


* قوله تعالى © وإن خفتم *© : 

ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بالخوف هنا العلم أى أن 
قوله تعالى وإن خفتم # معناه ( وإن علمتم ) أما الخاطب بقوله 
تعالى «[ وإن خفم # فذهب كثير من أهل العلم إلى أن المنخاطب هم 
الحكام وفوا وق الحافظ عن ابن بطال أنه قال : أجمع العلماء 
على أن المخاطب بقوله تعالى « وإن خفتم شقاق بينهما # الحكام 
( الفتح 507/9 ) . 

* قوله تعالى 5 شقاق بينهما 4 قال الطبرى رحمه الله إ شقاق 
بينهما © وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه وهو إتيانه ما يشق 
عليه من الأمور فأما من المرأة فالنشوز وتركها أداء حق الله عليها الذى 
ألزمها الله لزوجها وأما من الزوج فتركه إمساكها بالمعروف أو 
تسريحها بإحسان . 

والشقاق 0 لقائل « شاق فلان فلانا » إذا أق كل 
واحد منهما إلى صاحبه ما يشق عليه بن الأمون فيو ١:‏ يشاقه مشاقة 
وشقاقا ( وذلك قد يكون عداوة . 


» أما قوله تعالى بينبما # فالمراد به الرجل وزوجته . 
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* قوله تعالى : 5 فابعفوا © : 

ذهب بعض أهل العلم أن المخاطب بقوله تعالى 8 فابعنوا # هم 
الحكام وذلك قول أكثر أهل العلم وهو الراجح . 

بينا ذخب آخرون إلى أن المأمور بذلك الرجل والمرأة . 

قوله تعالى © حكما من أهله وحكما من أهلها ‏ : 

قال ابن القم رحمه الله ( فى زاد المعاد ه/185١‏ ) : وقد اختلف 
السلف والخلف فى الحكمين هل هما حاكان أو وكيلان ؟ على قولين 
أحدهما أنبما وكيلان » وهو قول أنى حنيفة والشافعى فى قول وأحمد 
فى رواية . 

والثافى أنهما حاكان » وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد فى 
الرواية الأخرى والشافعى فى القول الآخر وهذا هو الصحيح . 

والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكان والله تعالى 
قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين ولو كانا وكيلين 
لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها . 

وأبا فلو كان يليت لم يختصا بآن يكونا من الأهل . 

وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال فإ إن يريدا إصلاحًا يوفق الله 
بينهما © والوكيلان لا إرادة هما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما . 

وأيضاءفإن الوكيل لا يسمى حكما فى لغة القرآن » ولا فى لسّان 
الشارع ولا فى العرف العام ولا الخاص . 

وأيضا فالحَكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل شىء من ذلك 
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وأيضا فإن الحَكّم أبلغ من حاك لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل 
دالة على الثبوت ولا خلاف بين أهل العربية فى ذلك فإذا كان اسم 
الحاكم لا يصدّق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه . 

والطااره مدان سام الك شر عبر ند ضع ١‏ 
يوكل عن الرجل والمرأة غيرهما » وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا 
ل ل ل 
ل ا 0 
الله واضح وبعث عفان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين 
إن رأيقا أن تفرقا فرق . 
عليكما إن رأيتا أن تفرقا فرقتا وإن رأيتا أن تجمعا جمعتا.. 

فهذا عئان وعلى وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم جعلوا الحكم 
ا ل تي لد 

في كن ان امرك موده ا جار بور 
إن" شعت ف الراد 

قوله تعالى : ا إن يريدا إصلاحًا يُوَفْق الله يينهما 4 : 

المراد من ذلك على قول الأكثر ‏ والله أعلم ‏ الحكما 

والمراد بقوله تعالى و بينهما # هما الزوجان على القول الراجح 


5م 


ثم ما هى مهمة الحكمين ودورهما ؟ 

مهمتهما ودورهما الإصلاح بين الزوجين ما استطاعا إلى ذلك سبيلا 
وتذكير كل منهما بحق الله ثم بحق صاحبه عليه من جميل المعاشرة 
وحسن الصحبة وتذكير الزوجة بما لزوجها من حق عليها » وتذكير 
الزوج بوصايا رسول الله عه فى النساء من خفض الجناح لهن والصبر 
عليين وتقويمهن برفق ولين . 

ثم إن رأى الحكمان أن يجمعا بين الزوج وزوجته نفذ قوهما عند 
صيعلا عن انا 4 ذل 

أما إذا رأى الحكمان التفريق بين الرجل وزوجته ففى هذه المسألة 
خلاف هل ينفذ قوهما بالتفريق أم لا ؟ 

فذهب كثير من أهل العلم إلى أن السلطان يبعث الحكمين 
وحكمهما ماض على الزوجين فى الجمع والتفريق » وهذا القول هو 
قول أكثر أهل العلم » وقد نقل ابن كثير الإجماع على ذلك 491/١‏ 
باستثناء بعض من خالف ويؤيده قول ابن عباس المتقدم ذكره فى الآثار 
قريبا . 

وذهب اخرون إلى أن الذى يبعث الحكمين هو السلطان » ولكنه 
يبعثهما للإصلاح ومعرفة الظالم من المظلوم والشهادة على الظالم بظلمه 
أما التفريق فليس إلمهما وهذا رأى الحسن البصرى وقتادة وأحمد بن 
حنبل وغيرهم ودليلهم أن الله عز وجل قال 9 إن يريدا إصلاحًا يوفق 
الله بينهما 4 ولم يذكر التفريق . 

بيئا ذهب فريق ثالث من أهل العلم إلى أن الزوجين يبعنان 


هم 


الحكمين بتوكيل منيما إيا إياهما بالنظر بينهما » وليس هما أن يعملا شيئا 
ف أمرهها إلا ما وكلاهما به . 

والذى نراه من هذه الأقوال أولى بالصواب _- والله أغلم ‏ هو : 

أن الحكمين ‏ إذا كانا مبعوثين من قبل السلطان بمثابة قاضيين 
وارتضاهما الزوجان ‏ لما أن يُجمعا أو يفرّقا هذا هو مقتضى عمل 
صحابة رسول الله عَيُّهِ ما قدمنا عن على وابن عباس ومعاوية رضى 
اللّه عنهم . 

أما إذا كان الحكمان مبعوثين من قبل الزوجين أو من قبل الناس 
فرأمهما نافذ فى الجمع لقوله تعالى :( إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما 4: 
غير نافذ فى التفريق إذ إن الطلاق بيد الزوج والله تعالى أعلم بالصواب . 

تنبيبات : ْ 

)١(‏ إذا اختلف الحكمان فلا عبرة بقول أحد منهما نقل ابن عبد 
البر الإجماع على ذلك ( نقل ذلك عنه ابن كثير رحمه الله 59/١‏ ). 

(؟) بعث الحكمين إلى الزوجين يكون فى حالة إشكال الأمر بينهما 
وعدم اين الصو ع امزيها 

أما إذا عرف المسىء فإنه يؤؤّخذ لصاحبه الحق منه » أشار إلى ذلك 
الشوكانى فى فتح القدير 455/١‏ . ظ 

(5) إذا لم يتوفر حكمان من أهل الزوجين كان الحكمان من 
غيرهم . أشار إلى ذلك الشوكانى فى فتح القدير . 

(5) ينا أن بعض أهل العلم حمل الخوف فى قوله تعالى 9 وإن 
خفتم # على العلم فقال وإن علمتم ٠»‏ بيها أجراه بعض أهل العلم على 
ظاهره واستنبط من الآية العمل بسد الذرائع قال لأن الله لامر 


ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه . 


كم 


تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد" 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 400/9 ) : 


عباس رضى الله عنهما قال : كان زوج بريرة عبدًا أسود يقال له مغيث 
عبدًا لبنى فلان كأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى سكك المدينة . 


صحيحع 


وأخرجه الترمذى رقم ١١55‏ . 


)١(‏ هذا الباب يُفيد أن الأمة إذا أعتقت وكان زوجها عبدا يكون لما الخيار 
فى البقاء معه أو مفارقته » وهل يكون الفراق طلاقا أو فسحًا الأكثز على أنه 
فسخ وقد تقدم نحو هذا الباب فى أواخر أبواب الكفاءة فى النكاح » وتقدم 
هناك ذكر بعض ما يتعلق بالكلام على الحديث . ( راجع كتابنا النكاح من 
جامع أحكام النساء ) . 5 

وننبه على أن بيع الأمة لا يكون' طلاقا عند الأكثر للحديث الآقى إذ إن 
فيه أن بريرة عتقت فَخُيّرت فلو كان الطلاق يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير 
معنى . نقله الحافظ فى الفتح 4١4/54‏ عن ابن بطال وعزاه للجمهور . 


/ا/ 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح ١88/5‏ ) : 
حدتنا غيل الله تند يوق أعبرنا مالك عن ريعة اين الى فيه الرمن عق 
القافتم بن عمد عن عائشة رطبى لله عنبا قالت ١‏ كانت فى بريرة ثلاث 
سنن عتقت فخيرت , وقال رسول الله عَيْلهِ الولاء لمن أعتق , 
ودخل رسول الله َه وبُرمة على النار فقرّب إليه خبز وأدم من 
أدم البيت فقال : ألم أر البرمة ؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة 
وأنت لا تأكل الصدقة , قال هو عليها صدقة ولنا هدية » . 
محيع 


وأخريمه عسل :هن :و6 ذا بوالفيناق 0/5 
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قول الله عز وجل  :‏ يأيها الذين امنوا إذا جاءم المؤمنات 
مهاجرات فامتحونهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
تزجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون هن واتوهم 
ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تتكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 
أزواجكم إلى الكفار فعاقيم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون ‏ . الممتحة آية ١١ 2٠١‏ 

تفسير بعض مفردات الآية : 

© أولا : قوله تعالى 1 فامتحنوهن * أى فاختبروهن », ولم يرد 
لنا نص صريح يوضح كيف كان الاختبار ولكن قال بعض أهل العلم 
أن المرأة المهاجرة كانت تستحلف بالله عز وجل أنها ما خرجت من 
بعص روج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لاتماس دنيا بل حبا لله 
ولرسوله ورغبة فى دينه . 

وقال اخرون إن المراد بالامتحان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله . والله أعلم . : 

قوله تعالى # لا هن حل هم ولاهم يحلون لن 4 قال 
الشوكانى رحمه الله ( فى فتح القدير ه/ه١؟‏ ) فيه دليل على أن المؤمنة 
لا تحل لكافر » وأن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها لا مجرد 
هجرتبها » والتكرير لتأكيد الحرمة . 

© قوله تعالى 98 واتوهم ما أنفقوا *# أى وأعطوا أزواج هؤلاء 


م 


اللاق أسلمن وهاجرن مثل ما أنفقوا عليين من المهور . 

© قوله تعالى فل ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 تحريم من الله عر 
وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن . قاله ابن 
كثير رحمه الله . 

© قوله تعالى ل واسألوا ما أنفقتم 4 أى وطالبوا بما أنفقتموه 
من مهور وغيره ‏ على أزواجكم إذا كفرت إحداهن ولحقت 
بأرض الكفر . 

» قوله تعالمى # وليسألوا ما أنفقوا 4 أى وليسآل الكفار ما 
أنفقوه على زوجاتهم المؤمنات اللاق هاجرن إلى المسلمين . 

وكات ععق: نده الى يلها أنه (3ااسعاءيك نوراه م الكفارة إل 
المسلمين وأسلمت ردُوا مهرها على زوجها الكافر » وإذا ذهبت امرأة 
من المسلمين إلى الكفار وكفرت ردُوا مهرها إلى زوجها المسلم . 
ذلكم حكم الله يحكم بينكم # أى هذا الحكم بإرجاع مهور 
المسلمات إلى الكفار وإرجاع مهور الكافرات إلى المسلمين هو حكم 
الله والله عللم حكم . 

تنبيه : قال القرطبى رحمه الله ( تفسير سورة الممتحنة صضن 
17 ) : وكان هذا حكم الله خصوصا بذلك الزمان فى تلك النازلة 
خاصة بإجماع الأمة قاله ابن العربى . 

قلت : وفى دعاوى الإجماع دائما نظر ولقد أحسن الإمام أحمد 
رحمه الله إذ يقول « من ادعى الأجماع فهو كاذب », ما يدريه لعل 
الناس اختلفوا » نقل ذلك عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ( كا فى 


0 


نظام الطلاق فى الاسلام ص 5و نوو القن هيدا #قيها يا 3 + 
سبب نزول الآية الكريمة 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 58/0 ) : 


حدثنى إسحاق أخبرنا يعقوب حدثنى ابن أخى ابن شهات عن عمه أخبرى 
عروة بن الزبير أنه مع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خيرًا 
من خبر رسول الله َه فى عمرة الحديبية فكان فيما أخبرنى عروة 
عنها أنه ذا "كادي رسول الله عقا سنوي كرة عشرق: يوم الخدي: 
على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك 
ها اجن وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخلّيت بيننا وبينه » 
وألى سهيل أن يقاضى رسول الله عه إلا على ذلك فكره المؤمنون 
ذلك نوامتضوا شكلمرا فيه فلها إن مهيل أذ يقاضى رسول الله ك2 
إلا على ذلك كاتبه رسول الله عه فرد رسول الله عه أبا جددل 
ابن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأت رسول الله َيه 
أنعل من الرجال إلا رده فى .تلك المدة وإن كان مسلما » وجاءت 
المؤمنات مهاجرات فكانت اع الاي ع 
لوسرل اله عله وهى عاتق فجاء أهلها يسا لوق سوك الله عرد 
أن يرجعها إافيع حنى أزل الله فال لكات نا أرق رالا 


عي 


ع 


. يعنى قوله تعالى [ يها الذين امنوا إذا جاءى المؤمنات مهاجرات *..الآيات‎ )١( 
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الزوجان يسلم أحدههما قبل الآخر 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 5١1/8‏ ) : 


حدثتى إبراهم بن موببى أخبرنا هشام عن ابن جرجم وقال عطاء عن ابن 
عباس ١‏ كان المشركون على منزلتين من النبى َي والمؤمنين » كانوا 
مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم 
ولا يقاتلونه » وكان إذا هاجرت امرأة من أهل. الحرب لم تخطب 
حتى تحيض وتطهر » فإذا طهرت حل طا النكاح » فإن هاجر زوجها 
قبل أن تنكح ردت إليه » وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران 
ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من اهل العهد مثل حديث مجاهد . وإن 
هاجر عبدٌ أو م للمش ركين أهل العهد ذا وردث أتمانهم 01١‏ . 

وقال عظاء هن ' ابن عباس د كاققه قرية ين أن أفية عيد هر 
ابن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن ألى سفيان وكانت أم الحكم 
شت أن سفيان تحت عياض بن غنم الفهرى فطلقها فتزوجها عبد 
الله بن عثان الثقفى )20 . 
)١(‏ هذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على الإمام البخارى رحمه الله وحاصل 
الانتقاد أن ابن جريح سأل عطاء بن أبى رباح عن التفسير من البقرة وال عمران 
فقال : أعفنى من هذا . 

فعطاء ليس ابن أبى رباح ولكنه الخراسانى وفى رواية ابن جريم عنه ضعف 
وها نحن نذكر ما قاله الحافظ فى مقدمة الفتح ( ص 3750 ) قاله رحمه - 
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كاه قال أب نعل التاق اقال التطارئ ده ]براه بن مو د دمر 
النديية #«تعقيه أبو بوذ الدمقق- قال تخت هذا اديت والذئ قله 
يعنى بهذا الاسناد سوى الحديث المتقدم فى التفسير من تفسير أبن جريح عن 
عطاء الخراسانى عن ابن عباس ٠»‏ وابن جرح لم يسمع التفسير من عطاء 
الخراسانى » وإنما أخذ الكتاب من ابنه عهان ونظر فيه » قال أبو على وهذا 
تنبيه بديع من أبى مسعود رحمه الله فقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل 
عن على بخ الكدييئن قال : سمعت هشام بن يوسف يقول قال لى ابن جريج 
سالت عطاء يعنى ابن أبى رباح عن التفسير من البقرة وال عمران ثم قال 
اعفنى من هذا ! 

قال هشام : فكان بعد إذا قال عطاء عن ابن عباس قال الخراسانى قال 
هشام فكتبنا ما كتبنا ثم مللنا يعنى كتبنا أنه عطاء الخراسانى قال على بن المدينى 
كتبت أنا هذه القصة لأن محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس 
فظن الذين حملوها عنه أنه عطاء بن أبي رباح قال على : وسألت يحيى القطان 
عن حديث ابن جريح عن عطاء الخراسانى فقال ضعيف فقلت ليحيى إنه يقول 
أخبرنا قال لا شىء كله ضعيف » إنما هو من كتاب دفعه إليه قال الحافظ 
( قلت ) ففيه نوع اتصال ولذلك استجاز ابن جريح أن يقول فيه أخبرنا لكن 
البخارى ما أخرجه إلا على أنه من رواية عطاء بن ألى رباح وأما الخراسانى 
فليس من شرطه لأنه لم يسمع من ابن عباس لكن لقائل أن يقول هذا ليس 
بقاطع فى أن عطاء المذكور هو الخراسانى فإن ثيوتهما فى تفشيره لا يمنع أن 
يكون عند عطاء بن ألى رباح أيضا فيحتمل أن يكون هذان الحديثان عن عطاء 
ابن ألى رباح وعطاء الخراسانى جميعا والله أعلم » فهذا جواب إقناعى وهذا 
عندى من المواضع العقيمة عن الجواب السديد ولابد للجواد من كبوة والله 
المستعان » وما ذكره أبو مسعود من التعقب قد سبقه إليه الإسماعيل ذكر ذلك 
الحميدى فى الجمع عن البرقانى عنه قال وحكاه عن على بن المدينى يشير إلى 
القصة التى ساقها الجيانى والله الموفق . 
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أقوال أهل العلم فى المسألة 


ذا تلم الزوتحات معاة ‏ واقك واد أهرا عل الكاعديما , 

ولا نعلم أحدًا من أصحاب النبى َه أسلم هو وزوجته معا 
فجددا عقد نكاحهما. 

وإذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فرق بينهما لقول الله تعالى 
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم 
ولا هم يحلون هن * ثم هل تعتد المرأة أم ليس عليها عدة ؟ 

فذهب الجمهور ( 5 تقل عنهم الصنعاى فى سبل السلام ص 
١6‏ )إلى أنها تعتد وخالف فى ذلك فريق من أهل العلم منهم ابن 
حزم وابن القم وغيرهما رحمهم الله كا سنبينه قريبا إن شاء الله . 

ثم على رأى من قال إنها تعتد فتعتد بكم حيضة . | 

فتمسك الحنفية ( ا نقل عنهم الحافظ فى الفتح 4١8/9‏ ) بما ورد 
فى حديث ابن عباس ( حتى تحيض وتطهر ) وأجاب الجمهور بان 
المراد تحيض ثلاث حيض لانها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر 

والواقع أننا لم نقف على دليل صحيح يُلزم المرأة بالعدة فى هذا 
الموضع أما أثر ابن عباس رضى الله عنه فقد بيّنا ما فيه . 

وعلى رأى من قال بالفرقة هل تتم الفرقة فى الخال أم كيف هى ؟ 
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ذهب ابن حزم إلى أن النكاح ينفسخ بعد إسلام أحد الطرفين 
بطرفة عين فأكثر لا سبيل له عليها إلا بابتداء النكاح برضى الطرف 
الآخر ( بتصرف من امحل "١١/07‏ ) . 
أما ابن القم رحمه الله فكأنه لم يجنح إلى أى من الرأيين لا إلى 
تنجيز الفرقة ولا إلى الاعتداد إذ ديل سعع, عل هذا ولا ذاك 
وسيأق توضيح كلامه قريبا إن شاء الله . 


ثم إذا أسلم الزوج هل يرجع إلى زوجته بنكاح جديد أم بالتكاح 
القديم . 

ورد فى هذه المسآلة بعض الآثار فى كل منها مقال » من هذه الآثار 
ما أخرجه أحمد وأبو داود 5١4٠.‏ والترمذى ١١47‏ وابن ماجة 
ال 
قال رد النبى عه ابنته وينبة غل أن العاص بن الربيع بعد ست 
سبين بالتكاح. الأول و عو كا 

وهذا الحديث إسناده ضعيف إذ إن رواية داود عن عكرمة فيها 
شيعت أن الأتن :لاحر انهه !فوسل 110 ارق ماه 
5٠١‏ من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبى عَيُه رد ابنته زينب على أبى العاص بنكاح جديد . 

وهذا الحديث ضعيف أيضا إذ إن حجاج بن أرطأة مدلس وقد 

وقد جزم غير واحد من أهل العلم بأن حجابًا لم يسمع هذا 
الحديث من عمرو بن شعيب ولكنه سمعه من العرزمى ( محمد بن 
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وثمة اثار أخرى وفيها ضعف . 

وذكر ابن القم فى الزاد ( )١١07/5‏ أقوالًا قيمة وقال : 

ولا نعلم أحدًا جدَّد للإسلام نكاحه ألبتة بل كان الواقع أحد أمرين 
إما افتراقهجا ونكاحها غيره + وإما نقاوها عليه وإن تآخر إسلامها أو 
إسلامه » وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله 
عَيدُهُ قضى بواحدة منبما مع كثرة من أسلم فى عهده من الرجال 
وأزواجهن وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه ... ثم 
قال ر حمه الله . 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم فى غاية البطلان ومن 
القول على رسول الله مُه بلا علم » واتفاق الزوجين على التلفظ 
بكلمة الإسلا بع اح واد وار موسي رار 
رمه الله 

وقول ابن القم رحمه الله هو الذى نرتضيه وقد رجحه الصنعانى 
رحمه الله وقال الشوكانى ( ١554/5‏ نيل الأوطار ) وهذا كلام فى غاية 
الحسن والمتانة . والله أعلم . 

هذا ولا يحل لرجل أسلم وزوجته باقية على شركها أن يبقمها معه 
بل واجب عليه أن يطلقها إلا إذا كانت كتابية . 

هذا وذاك لقول الله تعالى : 4# ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن * البقرة . 


ولقوله تعالى : 1 وأمخصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير 
مسافحين ولا متخذى أخدان .. 7 المائدة ه . 

وجمهور أهل العلم على أن اية المائدة مخصصة لآية البقرة . والله 
أغلي 


/ا94 


الإيلاء 


عم 


ع 


قال الله تعالى 9 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن 
فاءوا فإن الله غفور رحم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم # 
البقرة ١١‏ ب ل- 5777 . 

أقوال أهل العلم فى الآية . 

أولا : قوله تعالى 9 يؤلون ‏ أى يحلفون وعلى ذلك تفريعات 
ا ش 

)1١(‏ أن الحلف يكون. بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته 
فقد قال النبى عله « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » . 
أخرجه البخارى ومشلم » وقال عليه السلام « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد » . أخرجه مسلم , هذا وإن كان جمهور العلماء 
ذهبوا إلى أن الايلاء ينعقد بكل يمين ( كا نقل عنهم الصنعافى فى سبل 
السلام ص ١١١5‏ ) إلا أننا نذهب إلى أن الحلف يكون بالله فقطاء 
وقد ذهب إلى ذلك الصنعانى والمادوية وابن حزم وغيرهم . 
' (؟) وهل يكون الحلف فى الغضب والرضا أم يكون فى الغضب 
فقط ؟ 

فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الإيلاء يكون فى الغضب فقط 
منهم ابن عباس ( 5 صح عنه ذلك عند ابن جرير الطبرى 
5/5 ). 
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وقال ابن جرير الطبرى 555/5 وعلة من قال ١‏ إنما الإيلاء ى 
الفظنت والضوار © أن الله قا ذكرة إفا جتدن الأجل الذى أجل فق 
الإيلاء مخرجا للمرأة من عضل الرجل وضراره إياها فيما لها عليه من 
حسن الصحبة والعشرة بالمعروف وإذا لم يكن الرجل لما عاضلا 
ولا ممُضارا بيمينه وحلفه على ترك جماعها بل كان طالبا“بذلك رضاها 
وقاضيا بذلك حاجتها لم يكن بيمينه تلك . مُوليًا لأنه لا معنى هنالك 
لق مر الادية تمن قن ييطلها قبا وسيرة عفيرة فل الأول الى 
جعل للمولى ‏ لحا مخرجا منه . 

بيئا ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الإيلاء يكون فى الغضب 
أو الرضا منهم إبراهم النخعى وابن سيرين . 

فقال ابن جرير رحمه الله ( 451/54 ) حدثنى المثنى قال حدثنا 
حبان بن مومى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا أبو غوانة عن المغيرة 
عن التقاءقانا :مالف المميق عن ونخل ترص تر أنة نينا 'فضلق: 
أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فقال ما أرى هذا بغضب وإنما الإيلاء 
فى الغضيب قال وقال ابن سيرين ما أدرى ما هذا الذى يدون ؟! 
إغا قال الله 8 للذين يؤلون من نسائهم # إلى ١‏ فإن الله سميع 
علم # إذا مضت أربعة أشهر فليخطها إن رغب فيها . 

وهذا القول أعنى أن الإيلاء قد يكون فى الغضب أو الرضا سواء 
هو الذى اختاره ابن جرير الطبرى رحمه الله وقال : وعلة من قال 
ذلك عموم الآية وأن الله تعالى ذكره لم يخصص من قوله 3 للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ؛ بعضا دون بعض بل عم . 
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به كل مول ومقسم . فكل مقسم على امرأته لا يغشاها مدة هى 
أكثرة مق الأجل الذق. جع الله له تربصة فمول مخ آم رأثه عدن تعضهنج 
وعند بعضهم هو مول » وإن كانت مدة بمينه هو الأجل الذى ججعل 
له تربئصه . والله أعلم . 

وفى المغنى لابن قدامة 7١5/1‏ ( فصل ) ولا يشترط فى الإيلاء 
الغضب ولا قصد الإضرار روى ذلك عن ابن مسعود وبه قال الثورى 
والشافعى وابن المنذر وأهل العراق وذكر ابن قدامة رحمه الله من قال 
إن الإيلاء فى الغضب فقط . ورجّح أن الإيلاء يكون فى الغضب أو 
1 

(5) وعلى أى شىءٍ يكون الحلف : 

أكثر أهل العلم يذهبون إلى أن الحلف يكون على ترك الجماع . 

بيها ذهب فريق منهم إلى أن الإيلاء الحلف على ترك الكلام أو 
على أن يغيظها أو لا يجامعها أو يسوءها أو نحو ذلك » وهذا التاويل 
يشهد له العموم الوارد فى الآية » والجماع داخل فيه . 

(5) أما مدة الإيلاء : فجمهؤر أهل العلم ( ؟! نقل عنهم الصنعانى 
69192 يدهنية إل نا لا “يل أن ؟تكون الكو من اريعة. أشهر 
ونقل عنهم الشوكانى 551/5 أنها أربعة أشهر فصاعدا . 

وذلك لأن الرجل إذا حلف على ترك جماعها ثلاثة أشهر مثلا فلا 
معنى لتربصه أربعة أشهر » وهذا هو الأظهر والله أعلم . 

أنانما ورد هن أن التنى ع2 ال من انتناتة: شهوا فقن قال تافل 
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فى الفتح « الى » بمعنى حلف وليس المراد به الإيلاء العرفى فى كتب 
الفقه على رأى معظم الفقهاء ( فتح 4517/9 ) . 

قلك أل أن إياكاه الرسوال عله هن ناته شهزاات وإن سن إيلاء 
إلا أنه لا يقع فيه تربص ولا تتعلق به أحكام الإيلاء التى نحن 


بصددها . 
قوله تعالى 4 تربص 4# قال الطبرى رحمه الله والتربص : النظر 
والتوقف . 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 8 ): 

9ب 0 
سمع ع بق تاللك يفون و ات رجوول الله 2 من نسائه ع 
وكانت انة نفكت رجله فأقام فى مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا 
باأوسولالله البق شهرا كقال«الشهر "تسبح وعشروت .. 

صحيح 

قول الله تعالى 9 فإن فاءوا فإن الله غفور رحم # 

اصل الفىء هوا الزجوع .. 

والمعنى ‏ والله أعلم إن رجعوا إلى ما كانوا عنه قبل الإيلاء . 

وعلى رأى من قال إن الإيلاء هو الحلف على ترك الجماع فالمراد 


(1) فى بعض الروايات حلف كافى حديث أم سلمة عند البخارى( فتح 7٠٠١/9‏ ) . 


١١١ 


بالفيئة هنا. الجماع وهى كذلك عند أكثر أهل العلم فصح عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن الفىء هو الجماع ( 5 أخرجه عنه الطبرى 
84 والبييقى 58٠0/17‏ وعبد الرزاق 15١/5‏ وغيرهم ) . 

وأكثر أهل العلم على أن المراد بالفىء هنا الجماع . 

وذهب اخرون إلى أن الفىء يشمل الكلام وحسن الصحبة إذا 
كان الى من نسائه ذلك أيضا . 

قوله تعالى  :‏ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم »© . 

إذا انقضت الأربعة أشهر من ابتداء الإيلاء هل: تطلق المرأة على 
زوجها أم يوقف المؤلى ويجبر على أحد شيئين إما على الفىء وإما على 
الطلاق ؟ 


بين ذلك خلاف عند العلماء : 

فذهب فريق منهم إلى أنه بمجرد انقضاء الأربعة أشهر تُطَلّق المرأة 
على زوجها. 

ثم اختلفوا هل هى تطليقة بائنة أم رجعية ؟ 

فذهب بعضهم إلى أنها تطلق تطليقة بائئة بمجرد انقضاء الأربعة 
أشهر صح ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة 
رضى الله عنهم ( كا عند ابن جرير الطبرى وغيره ) . 

وذهب اخرون إلى أنها تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة صح ذلك 
عن سعيد بن المسيب وغيره ( انظر تفسير الطبرى 487/4 ) . 

بيغا ذهب اخرون من أهل العلم وهم الجمهور ( 5 نقل عنهم 
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1د ُ ل أن المدة 8 لأا 57 إذا انقضت 0 
57 الجمهور هذا هو الذى تطمكن إليه النفس وتسكن إليه 
ولا سيما وقد قال به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم وها هى 
قال الإمام الشافعى رحمه 0 0 
د ع أب ل لبي 0 
0 
ب ا ل ل ل له 
1 يول ققالوا ليش عليه وى نح مس أريدة أحتهر .فاو قاع وإلا بطلق . 
قال الامام الشافعى كه أمااعن 1 1 
أخبرنا ابن عيينة عن ألى إسحاق الشيباى عن الشعبى عن عمرو بن سلمة 
قال « شهدت عليا رضى الله عند ادق الحو 0ن 


موقوف صحيح 


. 478/5 وعن على قول آخر فى اعتبارها طلقة بائنة انظر تفسير الطبرى‎ )١( 


١٠١7 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 455/9 ) : 

حدثنا قنيبة حدثنا الليث عن نافع ( أن ابن عمر رضى الله عنهما كان 
يقول فى الإيلاء الذى سمى الله تعالى : لا يحل لأحدٍ بعد الأجل إلا 
أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق 6 أمر الله عز وجل ») . 

موقرف صحيح 

وقال لى إسماعيل حدثنى مالك عن نافع عن ابن عمر : إذا مضت 
أربعة أشهر يوقف حتى يُطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلق . 

تنبيه : إذا حلف الرجل أن لا يطأ امرأته ثم بدا له أن يجامعها قبل 
مضى الأربعة أشهر فله ذلك ويكفر عن بمينه لقول النبى 2ه « من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليآت الذى هو خير وليكفر 
عن عينه ) . 


الحكم فى امرأة المفقود 
552 لاقم 
ل م يرد فى ذلك خبر صحيح عن النبى عليكة . 
والأرواار رف ل اناف سا لباقي له اسع ترط زان 
فضي :اتعمك حر اك "اناق عن الشرة ين شعة رين لمعنه 
قال قال رسول الله مَييلَهِ : « امرأة المفقود امرأته حتى يأتيبا البيان ) 
ال سق لايق كن رول اا كك إن إذ تمان وى نعمت 
ضعيف كذلك قال البهيقى رحمه الله . 
هذا وقد صحت عدة اثار عن الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك 
فمنها : 
روى الإمام مالك حمة الله ( الموطأً ص هلاه ) : 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ء فإنها تنتظر 
أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم نحل . 
موقورف صحيح لشواهدة”" 
وأخرجه عبد الرزاق ح /ا ص 88 » وسعيد بن منصور رقم ١757‏ 
والبييقى 445/7 . 
(1) إذ إن فى سماع سعيد بن المسيب رحمه الله من عمر بن الخطاب رضى الله - 


١. ه‎ 


وها عه وف .قو عه وو و و وه ووو .اوهو ووو و ما وه . فوا و و واي هد فاوام اه وه .معاي م وم وم وثعاو.ث هد مم مام .ا ما 6ه 


- عنه نظر. فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن سعيدًا لم يسمع من عمر 
رضى الله عنه » لكنه ورد عن عمر من طرق يتقوى بها ويصح منها 

١7814 ها أخرجه البييقى 445/17 455 وسعيد بن منصور رقم‎ ١ 
وعبد الرزاق 47/7 بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن أبى ليل قال : إن رجلا‎ 
من الأنصار خرج يصلى مع قومه العشاء فسبته ( أى أسرته ) الجن ففقد‎ 
فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقصت عليه القصة فسال‎ 
حرس ار ا سواه‎ 
: سنين » فلما مضت الأربع سنين أتته فأخبرته » فسأل قومها فقالوا‎ 
0 فأمرها أن تتزوج ا ل‎ 
رضى الله عنه » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه يغيب أحد؟ الزمان‎ 
: الطويل لا يعلم أهله حياته » فقال له : إن. لى عذرًا يا أمير المؤمين . قال‎ 
وما عذرك . قال : خرجت أصلى العشاء فسبتنى الجن فلبثت فيهم زمانًا طويلا‎ 
فغزاهم جن مؤمنون , أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم فظهروا علمهم‎ 
سبوا مي دايا سول قيما سو اواوي و وقالواة اراك رجا ميداةا و3 كن‎ 
ذا ميك + فخيروق بين المقام: وبين التقول: إل أعل فاقلوا نع + آنا اللير‎ 
فليس يحدثونى . وأما بالنبار فعصار رجح أتبعها . فقال له عمر رضى الله عنه‎ 
فما كان طعامك فيهم . قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه قال فما كان‎ 
شرابك فيبم قال الجدف . قال قتادة والجدف ما لا يخمر من الشراب قال‎ 
. فخيره عمر رضى الله عنه بين الصداق وبين افرأتة‎ 

وهذا الأثر كا قلنا من طريق عبد الرحمن بن ألى ليل عن عمر وفى سماعه 
منه نظر عند بعض أهل العلم » وأثبت سماعه أبو محمد بن حزم ( ؟! فى انحل 
) وغيره وخالفه اخرون فقالوا لم يسمع من عمر» وأيضا فليس 
“هذا الأثر أعا تعتد. أربعة: أشهنوغشرا بعد..مصيى 7الاريع .سندين + 
وهذه القصة قد أخرجها أيضا سعيد بن منصور من طريق أخرى عن- 


١ 


أثر عهان رضى الله عنه 


أخرج عبد الرزاق ( 85/7 ) عن معمر عن الزهرى عن ابن 
المسيب أن عمر وعفان قضيا فى المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين. 
وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تزوّج فإن جاء زوجها الأول ير 
بين الصداق وبين امرأته 1 


2000 


صيع 


أثر ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم 
قال سعيد بن منصور رحمه الله 405/١(‏ ) : 


نا أبو عوانة عن ألى. بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن 


- عمر ( رقم 1754 ) باختصار من طريق يحيى بن جعدة أن رجلا انتسفته | 
الجن على عهد عمر فذكرها مختصرة » وكذلك فى سماع يحيى بن جعدة من 
عمر رضى الله عنه نظر . وى هذه الطريقة أنه أمرها أن تعتد بعد الأربع سنين 
وأخرجها أيضا عبد الرزاق 87/7 من طريق يونس بن خباب عن مجاهد عن 

ولأضليا كامة عبن اللارفظي امن طريق أ غيان قال أنت أمرأة عم ... 
فذكره مختصرا 7١1/8‏ فالقصة حسنة من طريق ابن ألى ليل ويحيى بن جعدة 
إذا انضمت رواية كل منهما لصاحبه . 

ا العا الي ام السورالت رحمه الله عن عمر 
مم 0 


عباس واي “عم أعيما قالا تنتظر امرأة المفقود أربع سنين . قال ابن 
عمر : ينفق عليها فى الأربع سئين من مال زوجها لأها حبست نفسها 
عليه وقال ابن عباس : إذا أجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين فإن 
جاء زوجها أخذت من ماله » وإن غاب قضت من نصيبها من الميراث 
الملل2©0 , 
موقورف صحيح 
أثر سعيد بن المسيب رمه الله 


أخر ج عبد الرزاق (84/7) من طريق الثورى عن داود بن أبى هند عن 

ار الوك قال 31:4 فقن اف اصع ل ميق مجاة :در لفق ل شي 
الصف فأربع سنين . 

صحيح من قول سعيد 

وأخرج البخارى الجزء الأول منه معلقا بصيغة الجزم ( فتح 489/9 ) . 


)١(‏ وقد وردت أيضا اثار عن على رضى الله عنه فى امرأة المفقود منها « أنها 
إذا فقدت زوجها فلا تتزروج حتى تستبين أمره ( ومنها هى امرأة الأول دخل 
بها الآخبر أم لم يدخل » إلى غير ذلك . وفى أسانيدها إلى أمير المؤمنين على 
رضى الله عنه نظر » والله أعلم . 


هذه الآثار التى قد ذكرناها ‏ م هو واضح ‏ ليس فيها شىء 
من المرفوع إلى النبى َيه » وقد ذهب بعض أهل العلم فى هذه 
المسألة مذاهب شتى فمنهم من قال بقول أمير المؤمنين عمر رضى 
الله عنه أنها تربّص أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها . 

ومنهم من ذهب إلى أنها لا تتزوج أبدا حتى يأتيها خبر موته أو 
وو و مز كا عملت معز انمه الله ) . 

وئة أقوال أحرىئ فى الموضوع . 

أن الى +اظما نت اليه الشمينا «عااثقله: الشتفاق. سيف اد 
( ص ١١5”‏ ) عن الإمام يحيى حيث قال لا وجه للتربص لكن إن 
.ترك ها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر إذ لم يفتها إلا الوطء وهو 
حق له لاالما وإلا فسخها الحا عند مطالبتها من دون المفقود لقول 
الله تعالى :( ولا ُمسكوهن ضيرارًا 44 والحديث ١‏ لا ضرر ولا ضرار 
فى الإسلام ) . والحام وضع لرفع المضارة فى الإيلاء والظهار وهذا 
أبلغ » والفسخ مشروع بالعيب ونحوه . 

قال الضصاق ونه الله فلك :"وهد] اجن الأقرال وأما شلك عزن 
على وعمر أقوال موقوفة . ظ 

قلت : هذا هو الذى اطمأنت إليه أنفسنا ولكننا نضيف إلى ذلك 
أمرًا اخر وهو إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة وزوجها مفقود فلها 
أن تطالب بذلك » والله أعلم . 

الفتة : ذكر المعلق على سبل السلام تعقيبا على كلام الصنعانى ‏ 


8 


رحة الله #:وهذا أحمن الأقوال .+ إلى اعرف) أن القضاء الشرعى 
العترك ها عد ادن 
"زاف على ما اختاره الصنعانى ) . 


الظهار:"» 


قال الله تعالى «( قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى 
إلى الله والله يسمع تحاورما إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون 
منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاى ولدنهم وإنهم 
ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور + والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ل قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يئاسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير + فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب ألم * 
المجادلة ١‏ - ع , 


والظهار محرمٌ لقول الله تعالى : 1 وإنهم ليقولون منكرًا من القول 
وزورا # وقد نقل الصنعانى رحمه الله ( ص )١١١5‏ الإجماع على 
تحريم الظهار وإثم فاعله . 


(1) الظهار هو قول الرجل لامرأته أنتٍ على كظهر أمى . 

قال ابن قدامة فى المغنى ( 81/7" ) وإنما خصوا الظهر بذلك من بينم 
سائر الأعضاء لأن كل مركوب يسمى ظهرًا لحصول الركوب على ظهره فى 
الأغلب فشبهوا الروجة بذلك . 

وقال القرطبى فى التفسير ( ص 5447 ) : ومعنى أنتٍ على كظهر أمى 
أ انق عق فركية لأ فل ل ا كوباف. 


١١١ 


قول الله تعالى # قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها # . 

امجادلة هنا هى خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت رضى 
الله عكري سيان نينا #اللك قينا إن قات الي 

قوله تعالى : 9 الذين يظاهرون منكم من نسائهم # . 

أى الذى يقول لزوجته أنت على كظهر أمى . 

وعلى ذلك تفريعات كنا نود الإعراض عنما إلا أن كتب الفقه 
تداولتها منها ما يلى : 

أ إذا اتدل الظهن يعضو عن الأعضاء كن قال أنت: على 
كبطن أمى مثلا فذهب الأكثر ل 6 نقل عنهم الصنعاق 
طن اتيت إل اسديكون هار 1 وتفش رقو لم وقن عر فك أن 
النص لم يرد إلا فى الظهر . ش ء: 

قلت : والذى كان يستعمله أهل الجاهلية لفظ الظهر » وما وقفنا 
على أحدٍ قال أنت على كبطن أمى مثلا . 

؟ ‏ إذا استبدل الأم بالأخت فقال مثلا أنت على كظهر أختى 
فذهب الجمهور ( 5 نقل عنهم الحافظ فى الفتح 459/8 ) إلى أنه 
يكون ظهارًا وكذلك نقله ابن قدامة فى المغنى ( 840/1 ) عن أكثر 
أهل العلم . ظ 

واهه أ حووتال أنه لذ يكوه عله 1 لأف الفظذا ارا نا ورد ,الام 
فقط من هؤّلاء الإمام الشافعى فى مذهبه القديم . 

وقال الصنعانى فى سبل السلام ( ص ١١١5‏ ) : ولا يخفى أن 
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النص لم يرد إلا فى الأم وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة 
المعنى ولا ينتبض دليلا على الحكم . 

. # قوله تعالى : ذل منكم‎  * 

يدخل فيها العبدُ ويخرج بها غير المسلمين . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ظهار لامرأة وإذا ظاهرت من 
زوجها لا يعد ظهارًا فإذا قالت المرأة لزوجها هو عليبا كابيها مثلا 
فلا ثبىء عليبا من الكفارات . 

هذا الذى نراه ونرتضيه » وقد نقل ذلك عن ابن جريح والحسن 
االلصروي: :و انار امفدك شبن الرراق ال 0 

وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عائشة بنت طلحة ظاهرت 

د الفيهي و ارين إن تزوجته فاستفتى لا فقهاء كثيرة بالملايئة 
فأمردها أذ تكثر اها عتقاك: لما ذا عن الفية ا وميه سين 
منصور رقم 84 . 

واعفاك اليم ظاهر ني الأمةالملركةا له 

فذهب جمهور أهل العلم ( ا نقل عنم الحافظ فى الفتح 
8 ) إلى أنه لا يصح الظهار منها لقول الله تعالى ف من 
نسائهم 4 وليست الأمة من النساء بيغا ذهب مالك ( 5 نقل عنه 
الصنعافى ص ١١١5‏ ) إلى أنه لا يصح الظهار من الأمة لعموم لفظ 
النساء » والله أعلم . 

قوله تعالى : 9 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا 
قالوا .. © . 
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ذهب جمهور العلماء ( 5! نقل عنهم ابن القم ©/585 زاد المعاد ) 
4 1ن الكقارة ١‏ جججا يق قار برها لبي بالفية + 

قلت : ثم اختلفوا فى المراد بالعود هنا . 

فذهب أبو محمد بن حزم ( م فى امحل 49/٠١‏ ) وتبعه أهل 
الظاهر إلى أن المراد بالعود هنا هو تكرير لفظ الظهار مرة أخرى فمن 
ظاهر من امرأته فليس عليه شىء إلا أن يعيد لفظ الظهار مرة أخرى 
وأيد أبو محمد بن حزم رحمه الله رأيه بما روى من طريق سليمان بن 
حرب ‏ خوةه بن لفك عار اولحر كاد برى اعامة تعر بسام 
ابن عروة عن أبيهعن عائشة أم الموّمنين أن جميلة بنت ثعلبة امرأة أوس 
ابن الصامت وكان به لمم فكان إذا اشتد لممه ظاهر منها فأنزل الله 
عز وجل فيه كفارة الظهار وهذا الحديث أخرجه أبو داود رقم 
8 من طريق هشام بن عروة أن جميلة .. فذكره مرسلا . 

وكذلك أخرجه 7١٠١‏ من طريق هشام عن عروة عن عائشة 
متصلا » وعلى كل فللفظ « كان به لمم ) شاهد عند البههقى 7.5/37 
تقدم قريبا . 

قال أبو محمد ( معقبا على قولها كان به لمم .٠‏ ) : هذا يقتضى 
التكرار ولا بد ثم ضعف أبو محمد الأحاديث الواردة فى الظهار غير 
هذا وغير خبر أبان بن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس . 

أما تضعيفه للأخبار الواردة فى الظهار فهو مردود عليه وقد قدمنا 
تحسين بعضها » أما تصحيحه لخبر أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
فأبان متكلم فيه وأعل الحديث بالإرسال وصوب النسافقٌ إرساله . 
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هذا قي القول الأول قن "نين الغو أنه تكرين للق أمامشهور 
أهل العلم فذهبوا إلى أن العود فى قوله تعالى 9# يعودون 4 أمرًا غير 
إعادة اللفظ . ثم اختلفوا فى ذلك على أقوال منها 

اخ أن" المزاد-بالعوة هوا عرد إمشياكها بعد الظهاز وهو قؤل 
الشافعى رحمه الله ( ما نقله عنه ابن القم فى الزاد 7/0 وابن حجر 
فى الفتح 155/9 ) . 

١؟ ‏ أن المراد بالعود العزم على الوطء وهو رواية عن مالك . 

. أنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه الكفارة‎  '"“ 

هذا والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : © فتحرير رقبة # من ظاهر من امرأته ثم أراد أن 
يعود فليحرر رقبة مؤمنة كانت أو غير مؤمنة لإطلاقها فى الآية . 

قول الله تعالى : 9 من قبل أن يتاسا * . 

المساس هنا الجماع ؛ أخرج ذلك عبد الرزاق بسند صحيح عن 
عطاء أنه قال الوقاع نفسه . ( المصنف 455/5 ) . 

قوله تعالى  :‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتئاسا © . 

من هذه الآية يشترط التتابع » قال الصنعانى رحمه الله ( سبل 
وعليه دلت الاية وشرطت أن تكون قبل المسيس فلو مس فيهما 
استآنف وهو إجماع إذا وطثئها بارا متعمدا . 
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قوله تعالى : # فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا # . ظاهر 
يوما . والله أعلم . 

أما مقدار الإطعام ففى حديث سلمة بن صخر أنه أخذ مكتل يسع 
خمسة عشر صاعًا لاطعام ستين بي كينا 

والصاع أربعة أمداد فيكون كل مسكين له مد من الطعام » والله 
أعلم . 


سبب نزول الآية 


قال الامام أحمد رحمه الله 55/5 ).: 

ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن تم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت 
الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبى عَْه 
تكلمه وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل 8 قد 
سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها # إلى آاخر الآية . 

صحيح 

وأخرجه النساق ١78/5‏ وابن ماجة رقم 7٠١77‏ والبخارى معلقا فتح 
عا . 

قال الترمذى رحمه الله ( حديث :)1١١٠٠٠١‏ 

عدتنا امكاف :تن ضور أنا تااتهاروة ين إساعي. اراق أبانا 
الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصارى أحد بنى بياضة جعل 
امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضى رمضان فلما مضى نصف من 
رمضان وقع عليها ليلا فى رسول الله عَُهُ فذكر ذلك له فقال له 
رسول الله مُه « أعتق رقبة » قال لا أجدها قال : « فصم شهرين 
متتابعين ) قال لا أستطيع . قال : ( أطعم ستين مسكينا » قال 
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لا أجد . فقال رسول الله عله لفروة بن عمرو « أعطه ذلك العَرّق ») 
( وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا ) فال 
١‏ أطعم ستين مسكينا » . 
حسن لغيره'" 
فالينانى عبن جنا دوف م 
يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صحر البياضى . 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم فى كفارة الظهار . 


قلت : وأخرجه البييقى 590/17 . 


)١‏ إذ إنه بهذا الإسناد مرسل إذ إن كلا من أبى سلمة ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان لم يدرك القصة إلا أن له شاهدًا عند أبى داود رقم 77١‏ وابن 
ماجه 7٠١57‏ من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
ا 1 
الا رضمو عيرق قلينا دض كرو ودطنان قي أن« أطي "عو برا كينا 
يتَابع لى حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هى تخدمنى 
ذات ليلة إذ تكشّف لى منها شىء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت 
خرجت إلى قومى فأخبرتهم الخبر و قلت امشوا معى إلى رسول الله عَل 
قالوا لا والله فانطلقت إلى النبى عَْيلُهِ فأخبرته فقال « أنت بذاك يا سلمة ») 
قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله 
قال : ( حرّر رقبة ) قلت والذى بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها » وضربت 
صفخة رقبتى قال : « فصم شهرين متشابعين » قال : وهل أصبت الذى 
أصبت إلا من الصيام » قال : ١‏ فطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا ) 
قلت : والذى بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال ١‏ فانطلق إلى 
صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيّنا وسقا من تمر - 


١18 


قال "أبن اذاو جرعي اله وه وق 1 0 


جلها الس نين اع عيدها ين بن أهد عدتنا ابن إدريمن عن 
محمد بن إسحاق”" عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر منى 
زوجى أوس بن الصامت فجكىت رسول الله َه أشكو إليه ورسول 
الله عَيِنهِ يجادلنى فيه ويقول : ١‏ اتقى الله فإنه ابن عمك ) فما برحت 
حتى نزل القران <إ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها # إلى 
الفرض فقال « يعتق رقبة » قالت لا يجد قال : « فيصوم شهرين 
متتابعين » قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال 
( فليطعم ستين مسكينا » قالت ما عنده من شىء يتصدق به قالت 
فآ ساعد يعرّق مع قر ,قله يا :سول الله فاق أغينة عرق أخر؟ 


- وكل أنت وعيالك بقيتها ؛ فرجعت إلى قومى فقلت وجدت عند م الضيق 
وسوء الرأق © وو جدت عند النبى عوك السعة وبحسيق «الرائ وفك أمرف:اء 
وفى هذا الشاهد علتان الأولى عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس والثانية قال 
البخارى ( 5 نقل عنه فى التهذيب وغيره ) سليمان بن يسار لم يسمع من 
أما بالنسبة للعلة الأولى ( فقد توبع ابن إسحاق 6 عند أبى داود 771١17‏ ) 
تابعه ابن ليعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن سليمان بن يسار 
فلك وه 
أما العلة الثانية فلم تندفع » وعلى كل فهو يصلح شاهدًا لحديث الباب والله 
أعلم . ْ 


. 5 صرح محمد بن إسحاق بتخديث مغمر اله عند أخرد‎ )١( 


05 


قال : ( قد أحسنت اذه ف مما عنه ستين مسكينا » وار 
هبى : وارجعى 
إلى ابن عممك ) قال : والعرق ستون صاعًا . 


قال أبو داود فى هذا : إنبا كفرت عنه من غير أن تستأمره . 


وقال أبو داود (٠١07؟)‏ حدثنا الحسن بن على حدثنا عبد العزيز 
.ابن يحيى [ أبو الأصبغ الحرانى ] حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق 
بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا . 


قال أبو داود : وهذا أصح من حديث يبحيى بن آدم . 


إسناده ضعيف”" ولبعض أجزائه شواهد 


: وذلك لا يلى‎ )١( 

إنناده معمر: بن. عبد الله. بن حنظلة ممهول : 

أما بالنسببة للشواهد فمنها حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ المتقدم قريبا 
وفيه ‏ عند ابن ماجه ٠١7‏ تسمية الصحابية التى تظاهر منها زوجها 
خولة يدث عله انض 

وشاهد ثان مرسل عند البيقى 585/7 من طريق محمد بن أبى حرملة 
عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر 
منها وكان به لمم فجاءت رسول الله عه فقالت إن أوسا تظاهر منى » 
وذكرت أن به لممًا فقالت والذى بعثك بالحق ماجئتك إلا رحمة له أن له فى 
منافع فأنزل الله عز وجل فيهما القرآن فقال رسول الله عَُهِ « مُريه فليعتق 
رقبة ») فقالت والذى بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها فقال « مريه فليصم 
شهرين متتابعين » فقالت والذى بعك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام - 


١ 


٠ ٠‏ .ف وق قوثوم و وقوه وو و وو وو وهو ووه و ووو و و وو و و وو و اواو واوا والوادء ووه ووو واو و و و و وه وم نون 6ه 


ح ما استطاع ء وكان الحر فال : « مُريه فليطعم ستين مسكينا ) فقالت 
والذى بعثك بالحق ما يقدر عليه قال : ١‏ مُريه فليذهب إلى فلان بن فلان 
فقد أخبرنى أنه عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به 
على ستين مسكينا ») . 
٠‏ قال الببهقى رحمه الله : هذا مرسل وهو شاهد للمرفوع قبله والله أعلم . 
وحديث الترمذى المتقدم قريبا يشهد لبعضه أيضا . 
وئمة شاهد مرسل عند ابن سعد فى الطبقات أشار إليه'السيخ ناصر الدين 
الألبانى فى الإرواء 71> ( الطبقات 775/8 ) والله عم 


١1١ 


أبواب اللعان:" 


قال الله جل ذكره : ا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين + والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين « ويدرؤا 
عنبا العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة 
أنَّ غضب الله عليبا إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم 
ورحمنته وأن الله تواب حكيم *» النور (5 .)٠١‏ 


)١(‏ قال النووى رحمه الله ( 7١/‏ ) : اللعان والملاعنة والتلاعن : ملاعنة 
الرجل امرأته يقال تلاعنا والتعنا ولاعن القاضى بينهما وسمى لعانًا لقول الزوج 
عل لعنة الله إن كنت من الكاذبين . 

مشروعيته : الأصل فى اللعان هذه الآيات » والأحاديث الآتية قريبا : قال 
الحافظ فى الفتح 8 : وأجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه لا يجوز 
مع عدم التحقق » واختلف فى وجوبه على الزوج لكن لو تحقق أن الولد ليس 
منه قوى الوجوب . ٠‏ 

وقال الصنعانى فى سبل السلام : قال فى الشفاء للأمير الحسين : يجب إذا. 
كان ثمة ولد وعلم أنه الم يقربها . 

وف المهذب : والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنى من المرأة أو ا يجوز 
ولايجب ومع عدم الظن يحرم . 

ومن قول الله تعالى : إ يرمون 4 ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط 
فى اللعان أن يقول الرجل رأيتها تزنى ولا أن ينفى حملها إن كانت حاملا - 
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وأواواة وها و هأه وهاه وه و و و هوا و وه و واو و واوا وام هه ووه واوا لاوا وا ووه و وو و وه وه و وام مه و و وه 6 6و6و6 .و5996 


- أو ولدها إن كانت وضعت: خلافا لمالك » بل يكتفى أن يقول إنها زانية 
أو زنت ويؤيده أن الله شرع حد القذف على الأجنبى برمى المحصنة . ثم شرع 
اللعان. برمى الزوجة » فلو أن أجنبيا قال يا زانية وجب عليه حد القذف 
فكذلك حكم اللعان . 

ذكره الحافظ فى. الفتح .)45١/9(‏ 


١77 


سبب نزول الايات 


قال النووى رحمه الله ( 7/8 ) واختلف العلماء فى نزول اية 
اللعان هل هو بسبب عوير العجلانى ؟ أم بسبب هلال بن أمية ؟ 
فقال بعضهم : بسبب عور العجلافى واستدل بقوله َيه فى الحديث 
الذى ذكره مسلم فى الباب أولا لعويمر : « قد أنزل الله فيك وى 
صاحبتك ») . وقال جمهور العلماء : سبب نزوها قصة هلال بن أمية » 
واستدلوا بالحديث الذى ذكره مسلم بعد هذا فى قصة هلال قال : 
وكان أول رجل لاعن فى الإسلام » قال الماوردى من أصحابنا قال 
الأكثرون قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلانى » قال والنقل 
فييما مشتبه ومختلف .2 وقال ابن الصباغ من أصحابنا فى كتابه 
الشامل : قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا » قال : وأما قوله 
عله لعويمر : « إن الله قد أنزل فيك وفى صاحبتك » فمعناه ما نزل فى 
قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس » قلت : ويحتمل أنها 
نزلت فيهما جميعا فلعلهما سألا فى وقتين متقاربين » فنزلت الآية فيهما 
وسبق هلال باللعان فيصدق أنها نزلت .فى ذا وفى ذاك » وأن هلالا 
أول من لاعن والله أعلم . 

قلت : وانظر الأحاديث الآتية . 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 458/8 ) : 

حدقا امات دكا عبت ين زوحت “القريان: عتدقنا" الأوزاغي ”فال 
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حدثنى الزهرى عن سهل بن سعد أن عويرًا أق عاصم بن عدى وكان 
سيد بنى عجلان فقال : كيف تقولون فى رجل وجد مع امرأنه رجلا 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ سل لى رسول الله عَْيلَهِ عن ذلك 
فاق عاصم الى كه فقال: .نيا وسوك' اله + فكره رمنول أذ ع2 
المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله مويله كره المسائل وعابها . 
قال عور وال لآ أنيئ حى أسال :رسنول الله عل فجاء عرغز فقا 
يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا » أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يصنع ؟ فقال رسول الله عَيْيِلهِ قد أنزل الله القران فيك وى 
صاحبتك . فأمرهما رسول الله عله بالملاعنة بما سمى الله فى كتابه 
فلاعرا ثم قال يا رسول الله إن حسفا ققد علا فطلقها + فكاننت 
مسنة لمن كان بعدهما فى المتلاعنين ثم قال رسول الله يله انظروا فإن 
جاءت به أسحم أدعج العينين عظم الا ليتين تحكلج الساقون فلا 
أخني: وير إلا قداتساق قلا روزن حادية زه ا جين كاله سر 
فلا أحسب عويرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذى 
نعت رسول الله عه من تصديق عوير » فكان بعدُ يُنسب إلى أمه . 
صحيح 
وأخرجه مسلم ح4/8 7١‏ وأبو داود رقم 5١45‏ والنساقٌ ١47/5‏ وابن 
ماجه رقم 5١"‏ . 


_ ف بعض الروايات من حديث ابن عباس ( عند البخارى 451/9 ) أن 


عه قال اللهم يبن . 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 449/8 ) : 

حدثتى محمد بن بشار حدثنا ابن ألى عدى عن هشام بن حسان حدثنا 
عكري نعو ايعان :أذ جاللال بن آمية قذف اماد ف الف 21 
بشريك بن سحماء فقال النبى مويله ٠:‏ البينة أو حدٌٌ فى ظهرك » فقال 
يسول الله إذاراى أحدنا عل إعر اله تماد يتطلق ‏ ولقاضن: النينة ؟ 
فجعل النبى مَْكَِهِ يقول ٠:‏ البينة وإلاحدٌ فى ظهرك » . فقال هلال والذى 
بعك بالحق إنى لصادق فلينزلن الله ما ييرىء ظهرى من الحد فنزل 
جبريل وأنزل عليه إ والذين يرمون أزواجهم #: فقرأ حتى بلغ 
ف إن كان من الصادقين #: فانصرف النبى عَيُه فأرسل إليها فجاء هلال 
فشهد والنبى عَهُ يقول : ١‏ إن الله يعلم أن أحدما كاذب فهل 
منكما تائب ؟ ) ثم قامت فشهدت , فلما كانت عند الخامسة وقفونها 
وقالوا إنها موجبة » قال ابن عباس فتلكاأت ونكصت حتى ظننا أنها 
ترجع ثم قالت لا أفضح قومئ سائر اليوم فمضت ققال النبى عه : 
« أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين دلج 
اللنافن فهو لعريلك ين سحماء الا اديه كذلك فال اليب 
عَكلَهُ : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى وها شأن » . 

صحيح 

واخرجه ابو داود رقم 5654 والترمذى حديث "١09‏ وابن ماجه 
حديث /ا5 5١‏ . : 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( 7١١/8‏ ) : 

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد قال 
سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما فقال إن: هلال بن 
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امن قلف انرانهمغز ياك رون وما درو كاذه لحا الى ين ناللع "امه 
وكان أُول رجل لاعن فى الإسلام قال فلاعنها فقال رسول الله عَإِ : 
0 أبصروها فإن جاءت به أبيض سَبطًا قَضِىءً العينين فهو لهلال بن أمية ‏ 
وإن جاءت به أكحل جغْدًا “مش الساقين فهو لشريك بن سحماء م 
قال : فأنبعت أنها جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين . 

صحيح 


وأخرجه النساق ١71١/5‏ . 


١717 


تذكير المتلاعنين بالتوبة إلى الله عز وجل 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 445/9 ) : 
حدثنى محمد بن بشار حدثنا ابن ألى عدى عن هشام بن حسان حدثنا 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنبما ( أن هلال بن أمية قذف امرأته 
فجاء فشِهد والنبى عَُِهِ يقول : « إن الله يعلم أن أحدما كاذب 
فهل منكما تائب ؟ ) ثم قامت فشهّدت '" . 
فيه 
بيجع 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 155/9 ) : 


حدثنى عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن 
جبير قال : قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرّق النبى عَي 
بين أخوى بنى العجلان » وقال الله يعلم أن أحدما كاذب فهل منكما 
تائيب ؟ فأبيا » وقال الله يعلم أن أحدم كاذب فهل منكما تائب ؟ 
فآبيا' فقال" الله يعلم أن أحدم لكاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرّق 


وأخرجه مسلم 7١5/9‏ وأبو داود رقم 7١58‏ والنساقٌ ١7/5‏ . 


. فى الحديث أن الرجل يبدأ قبل المرأة فى التلاعن‎ )١( 
. وف غيره أيضا  أن المتلاعنين يكونا قياما أثناء تلاعنهما‎  هيفو‎ 
. و تقدم تخريجه قريبا‎ )5( 
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التفريق بين المتلاعنين 


تقدم قريبا ( 5 ذكرناه عند البخارى الفتح 144/8 ) من طريق 
الزهرى عن سهل بن سعد فى قصة ملاعنة عويمر وفيها أن عويرًا قال 
١‏ يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها ( وفى رواية فقد كذبت عليها ) 
تورانها (وفى رواية ثلاثا» فكانت سنة لمن كان بعدهما فى 
المتلاعنين ) . 

وقال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 457/9 ) : 


حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريم قال أخبرنى ابن شهاب 
ع لقاع :ومن «الديية وا عم بعلايك سنه بين تعد أحى. اتن ساعلة 
أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله َه فقال يا رسول الله 
أرايق ةوه االو اا 0 الله 
فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبى' مله قد قضى 
الله فيك وفى امرأتك . قال فتلاعنا فى المسجد”" 0 كناهن' لما 
ع قال كلتك عليا :ها مله إن متكا للف اوها عل 
أن يأمره رسول الله عه حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبى 
لَه فنقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين” . قال ابن جريم قال ابن 


)١(‏ فيه أن التلاعن يكون فى المسجد » قال النووى ( فى شرح مسلم 
ه١0‏ ) : والمكان ( أى مكان التلاعن ) فى أشرف موضع فى ذلك البلد . 


. فقال النبى عَيدُهِ : ذا التفريق بين كل متلاعنين‎ : 7١17 عند مسلم ص‎ )١( 
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شهاب > فكانت السّتة بعدهها أن يفرق بين المتلاعنين : وكانت حاملا 
وكان "ابا نيلعن لأسدع قال م عدريتك السة اق أميرانهنا أعنااورثه وير يق 
منبا ما فرض الله له . 
صخي 

قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدى فى 
هذا الحديث أن النبى عَيْيلَهِ قال : « إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه 
وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليبا » وإن جاءت به أسود 
أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها » فجاءت به على المكروه 
من ذلك ) . 

وأخرجه مسلم جح ” / ص 5١لا‏ - 710 . 

قال أبو داود رحمه الله ( حديث رقم "55٠.‏ ) : 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد 
الله الفهرى وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد فى هذا الخبر قال 
فظطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله َلك فأنفذة رسول الله علك » 
وكان ما صنع عند النبى عَُه سنّة قال سهل حضرت هذا عند رسول 
لله عله +1 فمضكه السنة يعد :فق المتلاعين أن ينرق نييما ثم 
لا يجتمعان أبدا . 


إسناده ضعيف27© 


. وذلك من أجل عياض بن عبد الله الفهرى وهو ضعيف‎ )١( 
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قال الدارقطنى رحمه الله ( «/75؟ ) 
انين عه الكد و يوتحي ارون تغيان الا قرو بو أن 
المغراء نا أبو معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن 
عمر عن النبى َيه قال : ١‏ المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ») . 
إسناده ضعيف”» 
قال أب داوف ركقع ادا مويف 1 + 


حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عهان 
الوا تعدا تادعق الغرى عن سهل بن سعد قال مده ١‏ مودت 
المتلاعنين على عهد رسول الله عه وأنا ابن حرج رايهم 
رسول الله َيه حين تلاعنا . وتم حديث مسلد . 

وقال الآخرون : إنه شهد النبى عَقْيلّةِ فرّق بين المتلاعنين فقال 
الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها » لم يقل بعضها 
( عليها ) قال أبو داود : لم يتابع ابن عيينة أحدٌ على أنه فرق بين 
المتلاعنين529" . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أبو على 
المعروف بابن الصواف وهو ثقة ترجمته فى تاريخ بغداد ١ . 585/١‏ 
)١(‏ إذ إن فى إسناده محمد بن عثان بن أبى شيبة » ترجمته فى تاريخ بغداد 
ع متهم بالكذب . 
(5) قال البيبقى رحمه الله 101/7 ) : يعنى بذلك فى حديث الزهرى عن 
سهل بن سعد إلا ما روينا عن الزبيدى عن الزهرى . 

قلت ورواية الزبيدى هذه أخرجها البييقى ( )57١/7‏ فقال وأخبرنا - 
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قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 458/9 ) : 


حدثنى إبراهم بن المنذر حدثنا أنس , عياش عن عد ال عن ا أ 
ابن عمر رضى الله عنهما أخبره أن رسول الله عله فرق بين رجل 
وامرأة قافيا تو ايسا 

صحيح 
وأخرجه مسلم مختصرا «/70 . 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 8/9 ه4) 


يك ا ا ل ل عن ابن عمر قال 
9 لاعن النبى عَيْله بين رجل واف فته الأتصنار وفرّق بينهما ) . 
صحيح 

وأخرجه مسلم 7٠١/8‏ . 
هذا وقد وردت جملة من الآثار عن الصحابة فى ذلك وفيها ضعف 
منها ما أخرجه الدارقطنى 77/8 والبييقى 4٠١/07‏ عن على ابن ألى 
طالب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قالا مضت السّة فى 
المخلاعيق أن لآ يعمعا أبذا وهذا' الأثر: حتعيش.:إذ إلة من" طريق 


- أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيل نا ابن أبى حسان: تالاغية السجيع 
ابن إبراهيم نا الوليد وعمرو قالا نا الأوزاعى عن الزبيدى عن الزهرى عن ' 
مر مي و واه عا لاض قر موا ل ب 
فرق رسول أنه عكتر وتنا وقال لمان أبداة: و اخرجها الدار قط 
ع/ه7؟ ورجاها ثقات . 
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قيس بن الربيع وهو ضعيف . 

وأخرج عبد الرزاق ١١7/7‏ من طريق إبراهم عن عمر رضى 
الله عنه قال لا يجتمع المتلاعنان, أبدا » وهذا منقطع إذ إن إبراهم لم 
يدرك عمر رضى الله عغنة . 

أما حاصل الأمر فى المسألة فتلخصه كالآق والله. المستعان . 

اعلم أن العلماء قد اختلفوا فى التفريق بين المتلاعنين من عدة 
يحو وي 

)١(‏ متى يقع التفريق ؟ هل بمجرد قذف الرجل لامرأته ؟ أم بعد 
حلفه وشهادته أم بعد ملاعنتهما معا ؟ 

)١(‏ هل اللعان فى حد ذاته تفريق ؟ أم يلزم فيه حكم الام أو 
القاضئ ؟ أو الراى للروج ؟ 

(*) هل التفريق الوارد بعد اللعان يعد تحربما للزوجة على زوجها 
على التأبيد أم أن ذلك بمثابة طلقة بائنة ؟ 

هذه هى عون صورا لاف ف ذلك وهناك صور أخحرى 1 

وللإجابة على هذه الأسكلة: نختصر اختصارًا شديدًا مع بيان الراجح 
بذليلة :وال المنتعان .: 

أن بالنشة للوكنابة عل الننه ال الأول فين الأحاذيك التقدمة سين 
أن التفريق يقع بعد ملاعنتهما معا . 

وهذا هو قول أكثر أهل العلم . 

أما الإجابة على السؤال الثانى ففيه خلاف بعض الشىء . 
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فذهب فريق من أهل العلم كالإمام مالك وأهل الظاهر وهو أحد 
الروايتين عن أحمد ( ا نقل ذلك عنهم ابن القيم فى زاد المعاد 
ه/مه ) إلى أن اللعان فى حد ذاته موجب للفرقة » وهو قول 
الجمهور 5 نقله عنهم النووى . 

ودليلهم أنه فى بعض الروايات المحيحة فال البى . عل الر كل 
ت كااساله عق :الفيداف ة لا سبيل الك عرها .قال التميور إن 
العبرة بعموم اللفظ . ' 

واستدلوا أيضا بما ذكرناه ( عند البخارى فتح 457/9 ومسلم ) 
عن طريق ابن جريح أخبرنا ابن شهاب فى حديث سهل بن سعد وفيه 
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبى عَريلُهِ حين فرغا من التلاعن ففارقها 
عند النبى عله فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين . 

وأجيب عن رواية ابن جريج هذه بأنها مدرجة من قول الزهرى 
فجزم البخارى ( م فى نسخة الصغاى حيث عزا الحافظ فى الفتح 
إلها قول البخارى 57/4: ) بأن هذه الزيادة من قول الزهرى 
وليست من قول النبى مُه » بيها ذهب آخرون من أهل العلم كألى 
حنيفة رحمه الله » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ( انظر النووى شرح 
مسلم 7١5/8‏ وزاد المعاد 584/5 ) إلى أنه يلزم قضاء القاضى 
ويشهد لهم ما ورد فى حديث ابن عمر أن النبى عََكتُهِ لاعن بين رجل 
وامرأة وفرّق بينهما . 

واستشهدوا أيضا بما قدمناه عند الى داود ل( ١51‏ ) وفيه ففرّق 
بينهما رسول الله عوك حين تلاعنا. . 
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وهذه الرواية من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سهل 
وخطأها كثير من أهل العلم مثل يحيى بن معين وغيره ( 5 أشار إلى 
ذلك الحافظ فى الفتح 459/9 ) . 

وأشار إلى تخطفتبا ابن عبد البر رحمه الله أيضا . 

وقال أبو داود فيها لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين 

قللق 1 كرابو ركه مو مليف ابن عمو درضى :أله غترها ا 
قلمناه . 

وهذا الرأى هو الذى نجنح إليه وتُلزم الحا بان يُطلق اتباعَا لسنة 

أما الإجابة عن السؤّال الثالث وهو هل التحريم ( أو التفريق ) على 
التأبيد أم تعد طلقة واحدة . 

نلعي االقجهوى ]1 سحن اكانيه سعدن. زادله شرا 

) قول النبى َي للملاعن ( حينا طالب بالصداق‎ ١ 

؟ ‏ ماورد فى بعض طرق الحديث فطلقها ثلاثا فكانت سنة 

© ما أخرجه أبو داود ( وقدمنا ذكره قريبا رقم 5١55٠.‏ عند 
أبى داود ) من طريق عياض الفهرى وغيره عن ابن شهاب عن سهل 
ار تكد“ قطلقها] “لاك تطلقات: افده رسوك: اله تك كان 
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وقد بيدا ضعف- هذا الحديث .. 

 :‏ استدلوا بحديث ابن عمر عند الدارقطنى ( المتقدم ذكره 
قريبا ) وبالرواية الواردة عند البيبقى والدارقطنى من طريق الزبيدى 
عن الزهرى عن سهل ( وقد أشرنا إليها فى التعليق قريبا ) إلى غير 
ذلك . 

وكل هذا الذئ “استدلوا به فيه مقال . 

فأولا قول النبى عَييُهِ : ٠‏ لا سبيل لك عليها » ليس بقاطع على 
أنه تحريم على التأبيد هذا مع أنه محتمل أن يكون ردًا على الملاعن حينا 
طالب بالصداق فيكون معنى قوله عليه السلام « لا سبيل لك عليها ) 
أى لا مال لك عندها » وعلى كل فإذا حمل على الطلاق أيضا ‏ 
اشتراكًا مع نفى المال ‏ فليس فيه أنه تحريم أبدى . 

انيا : الوارد فى بعض الطرق . فكانت سنة المتلاعنين » الراجح 

لدينا أنها مدرجة » وقد صرح بذلك غير واحد من أهل العلم ( انظر 
الفتح 155/9 ) . ش 

ثالنا : حديث ألى ذاود من طريق الفهرى وغيره ضعيف » إذ إن 
الفهرى ضعيف » وغيره لم يسم . ش 

رابعًا : حديث ابن عمر عند الدارقطنى بينًا ضعفه . 

ورواية الأئمة كيحيى بن معين وغيره إذ يخطئون لفظ ( فرق بين 
المتلاعنين ) فى حديث الزهرى عن سهل يجعلنا فى شك من ثبوتها 


١ك‎ 


أما الآثار الواردة عن الصحابة ففيها مقال ' بينّاه . 

وقلا ينا أن الجمهور يذهبون إلى التفريق الأبدى بين المتلاعنين . 

وانفصل عنهم سعيد بن المسيب رحمه الله حيث ذكر عبد الرزاق 
عنه بإسناد صحيح ( المصنف )١١/7‏ أنه قال إذا تاب 0 
ل 

وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله ( ما نقل عنه النووى عه ١ى‏ ) 


والله أعلم . 
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كيف اللعان ؟ 


قال الله تعالى : 9 ... فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين « والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ويدروًا 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 النور آية 5 8 . 
قال البيقى رحمه الله ( لاله وم ) : 

"أعبزنا ابو عبك الل 'احافظ: أن أبوسيركن احد وى كام ا ١‏ خخلون 
القاضى نا أحمد بن الوليد الفحام نا حسين بن محمد المروزى نا جريز 
ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن :عباس رضى الله عنهما قال 
لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له : والله ليحدّنك رسول الله عله 
انك حعلدة ‏ 4 2 له أعدل هن ذلك أن يضربنى ثمانين ضربة 
وقد علم أنى رأيت حتى استوثقت وسمعت ختى استبنت » لا والله 
لا يضربنى أبدا فنزلت أية الملاعنة فدعاهما رسول الله عَيلُهِ حين نزلت 
الآية فقال : ( الله يعلم أن أحدما كاذب فهل منكما تائب ) فقال 
هلال : والله إفى لصادق . فقال له « احلف بالله الذى لا إله إلا هو 
إنى لصادق تقول ذلك أربع مرات فإن كنت كذبا فعل لعنة الله ) 
فقال رسول الله عَوِلنَهُ : « قفوه عند الخامسة فانها موجبة » . فحلف 
ثم قالت أربعا : والله الذى لا إله إلا هو إنه لمن الكاذيين فإن كان 
اونا العارلاعظدي: انا قال ,واو ا لا 00 
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الخامسة فانها موجبة » . فترددت وهمت بالاعتراف ثم قالت لا أفضح 

قومى فقال رسول الله لَه : « إن جاءت به أكحل أدعج سابغ 

الأليتين أَلَف الفخذين خدج الساقين فهو للذى رميت بهء وإن 

جاءت به أصفر قضيفا سبطا فهو لهلال بن أمية » فجاءت به على 

صفة البغى وأخرجه الحاكم فى المستدرك 7٠١١/5١‏ ) وقال هذا 

الإمام يأمر رجلا يضع يده على فى الملاعن عند الخامسة 
قال أبو: داود رحممه الله ( حديث ه60 ): 


عن ابن عباس أن النبى َيه أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن 


)١١‏ إذ إن فى إسناده أحمد بن كامل بن خلف القاضى ‏ وقد أخرجه الحاكم 
أيضا من طريقه ‏ ترجمته فى تاريخ بغداد 5548/4 قال الخطيب : حدثنى على 
ابن محمد بن نصنر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول : سآل'أبو سعد الإسماعيل 
أبا الحسن الدارقطنى عن أبى بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضى فقال : 
كان متساهلا » وربما حدِّثْ من حفظه بما ليس عنده فى كتابه وأهلكه العجب 
فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من الآئمة أصلا . 

قلت : وباق رجال الإسناد ثقات . 

ولعل هذا التصرف فى لفظ الإيمان من تصرف أحمد بن كامل بن خلف 
القاضى وذلك لقول الدارقطنى إنه كان متساهلا وربما حدث من حفظه بما 
ليس عنده فى كتابه . 

ولذلك فإننا لا نعول على صفة المين الواردة فى هذا الحديث كثيرا وأيضا 
تلميذه الحاكم عنده بعض الأوهام . والله أعلم . 
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يتلاعنا ‏ أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة . 
خسن 

وأخريه اسان 5 من طريق على بن ميمون حدثنا سفيان فذكره . 

أما الإجابة على سؤال كيف اللعان ؟ 

فاستنبط أبو محمد بن حزم رحمه الله من الآية ( م فى امحل 
أن اللاعن يفول عالت إن ان الصادين بالل إلى للق 
الصادقين بالله إنى لمن الصادقين بالله إنى لمن الصادقين هكذا يكرر 
الله إنى لمن الصادقين أربع مرات ثم يأمر الحام من يضع يده على 
فيه ويقول له إنها موجبة فإن أبى فإنه يقول : وعلىٌ لعنة الله إن كنت 
من الكاذبين . 

قال ابن حزم رحمه الله : فإذا أتم هذا الكلام سقط عنه الحد لها 
والذى رماها به فإن لم يلتعن حد حد القذف فإذا التعن ك) ذكرنا 
قيل لها إن التعنت وإلا خحددت حد الزنا فتقول : 

بالله إنه لمن الكاذبين بالله إنه لمن الكاذبين بالله إنه لمن الكاذبين 
بالله إنه لمن الكاذبين ثم تقول وعلٌ غضب الله إن كان من الصادقين 
ويأمر الحام من يوقفها عند الخامسة ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله 
01 

هذه هى الصيغة التى اختارها أبو محمد بن حزم » وذهب اخرون 
إل الضنيعة 'التقدم “ذكرها فق القديت الذى. أخرحه البييقن + وقد 
قدمناه . ظ 

وقال ابن قدامة فى المغنى 475/1 : وصفته ( أى اللعان ) أن 


١ 


الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه ويقول له قل أربع مرات : أشهد بالله إفى 
من الصادقين فيما رميت به زوجتى هذه من الزنا ويشير إليها إن كانت 
حاضرة ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبها وتسميتها ك] 
لا يحناج إلى ذلك فى سائر العقود » وإن كانت غائبة أسماها ونسبها 
فقال امرأنى فلانة بنت فلان ويرفع فى نسبها حتى ينفى المشاركة بينها 
وبين غيرها » فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم وقال له اتق الله فإغها 
الموجبة ( عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) وكل شىء أهون 
من لعنة الله ويآمر رجلا فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة 
قبل الموعظة » ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه فإن راه يمضى فى 
ذلك قال له قل : وأن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميت 
به زوجتى هذه من الزنا . 

ثم يأمر المرأة بالقيام ويقول لما قولى أشهد بالله أن زوجى هذا لمن 
الكاذون قتا وماق دن الدقا'.وتكتين البد #'وإن: 6ن تغائيا» اسه 
ونسبته فإذا كررت ذلك أربع مرات وقفها ووعظها 5 ذكرنا فى حق 
الزوج ويأمر امرأة فتضع يدها على فيها فإن راها تمضى على ذلك 
قال لها قولى : وأن غضب الله على إن كان زوجى هذا من الصادقين 
فيما رمانى به من الزنا . 
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ما 


إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 450/9 ) : 
حدثنا يحبى بن بكير حدثنا مالك قال حدثنى نافع عن ابن عمر أن الببيخ 
ار . 506 مه 1 
0 530 1 
اده 

وأخرجه مسلم ( 7٠١/8‏ ) . 
)١(‏ ذكر بعض أهل العلم أن مالكا تفرد بزيادة ( وألحق الولد بالمرأة ) » ولكنه 
قد تقدم فى. قصضة عويمر أيضا من طريق الاوزاعى. عن الزهرى: عن سهل وق 
اخرها فكان بعد ينسب لامه أخر جه البخارى وقد تقدم . 

وعند مسلم ( 7١/7‏ ) من طريق يونس عن الزهرى عن سهل فى قصة 
عويمر فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم. جرت السنة أنه يرثها وترث 
منه ما فرض الله لها وهى عند أبى داود أيضا مختصرة (59؟؟) و (1417؟؟) 
وفيها « فكان ابنبها يُدعى إليها ») . 

وهذا هو رأى الجمهور من أهل العلم أن نسب الولد ينقطع من جهة الأب 
لأن لأن رسول الله عي قضى ألا يدعى ولدها لأب وهذا هو الحق قاله ابن القم 

فى الزاد ه//91” . 

وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 7١5/7‏ ) معقبا على قوله ( وكانت 
حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض 
الله لما ) : 1 - 


1 


هأها ها واو او و وه و و وهو و وو و وهو ووو و واو و وو و و ومعامه واوا . واوا وا وعم و وه قوق اوه و و وا وثا عه م و ود م ومو 6و5 


- فيه جواز لعان الحامل » وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الجمل انتفى 
عنه » وأنه يثبت نسبه من الأم ويرئها وترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث 
إن لم يكن للميت وَل ولا ولد ابن ولا اثنان من الأحيوة والأخرافته عدوا 
كان شىء من ذلك فلها السدس » وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه 
وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم إخوته وأخواته من 
أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض » وبقى 
شىء فهو لموالى أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولا بمباشرة إعتاقه ) 
فإن لم يكن لا موال فهو لبيت المال . هذا تفصيل مذهب الشافعى » وبه 
قال الزهرى ومالك وَأي3 ثور »2 وقال الحكم وحماد : ترثه ورثة د وقال 
اخرون عصبة امه روى هذا عن على وابن مسعود وعطاء واحمد بن حنبل 
قال أحمد فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة » وقال أبو حنيفة : 
إذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث بالفرض » والباق بالرد على قاعدة مذهبه 
فى إثبات الرذ . والله أعلم . 

قلخ سباق إن ناكا مزية الذلف ق انواس للرانيكة : 


وا 


صداق الملاعنة 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 451/9 ) : 


حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال 
سألت ابن عمر عن التلاعنين فقال قال النبى عَيذُِ للمتلاعنين : 
« حسابكما على الله أحدما كاذب لا سبيل لك عليها » قال مالى» 
قال : « لا مال لك . إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من 
فرجها . وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك ») . 


صحيح 


وأخرجه مسلم 7١5/*‏ والنساقٌ 111/5 وأبو داود 5١68‏ . 


. المراد به الصداق » قاله جمع من أهل العلم‎ )١( 

وقال الحافظ فى الفتح وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق 
جفيعه ا والقل« غير المدخول يبا فالجمهور .عل أن نا الصف: كغيرها 
من المطلقات قبل الدخول . والله أعلم . 

وكذلك نقل النووى رحمه الله الإجماع على ثبوت مهر الملاعنة المدخول 
بها ( 7١9/9‏ ) شرح مسلم . 
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التعريض بالقذف ليس قذفا2"' 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 597/١‏ ) : 


حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
أ بهلعة وا هه لكوع ان تعريزة أذ أعوانها أن سول ا 
فقال: إن امراق بولدت غلاما سوك وإى أدكرعه قال له سول الله 
يِه : ٠‏ هل لك من إبل ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ فما ألوانها ؟ ) 
قال : خمرٌ . قال : « هل فيها من أورق ”” . قال : إن فيها 
لورقا . قال : «١‏ فأفى ترى ذلك جاءها ؟ » . قال : يا رسول الله 
عرق نرعه«" . قال : « ولعل هذا عرق نزعه ) , ولم يرخص له 
فى الانتفاء منه . 


ودادة 


وأخرجه مسلم 755/9 وأبو داود حديث 7١50‏ . 


. 457/9 وهو قول الجمهور 6 نقله عنهم الحافظ فى الفتح‎ )١( 

كان التووق ره الت أها ‏ الأووق: قي الذي افند سوراف لبيك بعنافنة 2 
ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء » وجمعه ورق بضم الواو وإسكان 
الراء كا حمر وحمر . 

وه فى بعض الروايات ١‏ لعله نزعه عرق ) قال النوؤى والمراد بالعرق هنا 
الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة » ومنه قوهم حاو ست اسن 
والحسب ». وف اللؤم والكرم . - 


قول الله تعالى  :‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريحٌ 
بإحسانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا 
ألا يُقيما حدود الله فإن خفم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علييما 
فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون » فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن 
يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون © البقرة 


ال م ارد ” 


أولاً : قول الله تعال: الطلاق مرتان ‏ أى الطلاق الرجعى 
وا 


وبتعبير آخر نقول الطلاق الذلق تطمهية قبينة أ يكون للروج 
فيه حق مراجعة زوجته هو مرتان فقط » أما إذا طلقها ثلاثا فلا تحل 
له من بعد جتى تنكح زوجًا غيره على ما سيق إن شاء الله . 


- ومعنى نزعه : أشببه واجتذبه إليه.» وأظهر لونه عليه » :وأصل التزع 
الجذب . فكأنه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع الولد لأبيه وإلى أبيه » ونزعه 
ابوه ونزعه إليه . 

قال وفى هذا الحديث أن الولد يلحق بالزوج وإن خالف لونه لونه حتى 
ولو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ع ولا يحل له-نقيه بمجرد 
اتخالفة فى اللون وكذا لو كان الرؤجان أبيضين: فجاء الولد. أسوذ أو عكسه 
لاحتال أنه نزعه عرق من أسلافه . 


دا 


ثانيًا : قوله تعالى <9 فإمساك بمعروف * أى بعد التطليقة الثانية 
يراجعها ويمسكها بعد هذه الرجعة بما هو معروف من حسن الصحبة 
والمعاشرة . والله أعلم . 

ثالنا : قوله تعالى : 98 أو تسريح بإحسان »* : ورد فى قوله 
تعالى : «إ فإمساك بمعروف * أثر أخحرجه ابن جرير الطبرى :/ه:ه 
وابن الى حاتم وعبد بن حميد فى تفسيره وسعيد بن منصور وابن 
مردويه 5 عزاه إلمهم ابن كثير فى التفسير » وهذا الآثر من طريق ابى 
رزين قال قال رجل يا رسول الله يقول الله : 9 الطلاق مرتان 
فإمساك. بمعروف * فين الثالثة قال ١١‏ التسريح بإحسان »© واللفظ 
لابن جرير » وهذا أثر مرسل إذ إن أبا رزين تابعى الم يدرك النبى 
عه . 

وقد وردت له طريق أخرى عزاها ابن كثير إلى ابن مردويه فقال 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحم حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا 
عية اين خرير وى خيلة تجذقا ابن أن :عاقش حدقا شاد وم شلفة 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبى عَيَنُهُ فقال 
يا رسول الله ذكر الله فإ الطلاق مرتان 44 فأين الثالثة قال : « إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسات ) . 

وفى هذا ضعف أيضا . 

ومن ثم اختلف أهل العلم على قولين فى الآية . 

الأول : 9 أو تسريح بإحسان * أى بإيقاع طلقة ثالثة عليها من 
دوك ضرار لما . 
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الثانى + اشر ع وعدت )1 أن جر الرتعبة قد انان سو 
تنقضى عدتها ونرى الثانى أنسب إذ نبا بعد التطليقة الثانية تُعد مطلقة 
فكيف امن الله عز وجل بطلاق مطلقة ؟!!! . 

وهو أنسنب أيفاالقول لك غز وحن ف الآية الى ييا فزن طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوججا غيره » فإذا اعتبرنا التسريح 
بإحسان تطليقة يكون قوله تعالى : «إ فإن طلقها فلا تحل # . 
تطليقة رابعة وهذا لا وجه له فصح ما قلنا . واللّه أعلم . 

. قوله تعالى : 3 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله # . 

الخطاب للأزواج والمعنى أنه لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا 
ما أعطيتموه لأزواجكم من مهور وخلافه شيئا على وجه المضارة 
ا ! 

ثم ذكر الله عز وجل أحكام الخلع وقد قدمناها فلتراجع 

قوله تعالى : 3 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا 
غيره # . 

معنى هذا والعلم عند الله تعالى أن الرجل إذا طلق امرأته التطليقة 
الثالئة بعد التطليقتين فإن امرأته لا تحل له بعد هذه التطليقة الثالثة 
حتى تنككح زوجًا غيره ويطأها ذلك الزوج الجديد اويكون قصند ذلك 
الزروج اديت الراغية فى المرأة وفى دوام عشرتها فإن قدر الله وطلق 
هذا الزوج الجديد هذه المرأة فإنها تحل حينكذ لزوجها الأول بعقد 
نكاح جديد . والله أعلم . 


١ 


وقد وردت ا تبين أنه يلزم الروج الجديد أن يط ته 
وذلك قبل أن ترجع إلى زوجها الاول وها هى : 


النكاح المراد فى قوله تعالى 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره * 


قال الامام البخارى رحمه الله ( فتح 551/9 ) : 

وف وين ات شهر لودثي لينف قال حدقي عقيل شن أبن شتهات قال 
أخبرق عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظى جاءت 
إلى رسول الله عَيلنه ققالت يا رسول الله إن رفاعة طلقنى قبت 
طلاق » وإنى نكحت بعده عبد ال حمن بن الزبير القرظى » وإنما معه 
مثل الهدبة”© » قال رسول الله عَيْيهِ : « لعلك تريدين أن ترجعى 
إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك”" وتذوق عسيلته » . 


صحيح 


وأفرةه مسلم ص ل ا 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح 555/9 الهدبة بضم الهاء وسكون المهملة بعدها 

ا لم ينسج ماخوذ من هدب العين وهو 
شعر الجفن » وأرادت أن ذكره يشبه الحدبة فى الاسترخاء وعدم الانتشار» 

واستدل به على أن وطغ الزوج الثاي ابحو علد ازجاع الزوج الأول للمرأة 

إلا إن كان حال وطنه منتشرًا » فلو كان ذكره أشل أو كان هو عنيئًا أو طفلا 

م يكف على أصح قولى العلماء » وهو الأصح عند الشافعية أيضا . 

(0) نقل النووى ( فى شرح مسلم 507/8 ) والحافظ ( فى الفتح - 
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اله هه هدو يها ارقا هذه ره هاه هده ههه ههه يها ع را عه هاه فاده هق هاه واه واطاعر ع اها رول وه وهاو 6ه وه وزو ف واه ووه 


- 5/4 ) عن الجمهور أن ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغيب 
الحشفة فى الفرج.» وشذ الحسن البصرى فشرط إنزال المنى . 

وقال النووى 0/8 فى هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى 
تنكح زوجًا غيره ويطاها ثم يفارقها وتنقضى عدتها فاما مجرد عقده عليها فلا 
يبيحها للأول » وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ) 
وانفرد سعيد بن المسيب فقال : إذا عقد الثانى عليها ثم فارقها حلت للأول » 
ولا يشترط وطهء الثانى لقول الله تعالى : 9 حتى تنككح زوجا غيره #: والنكاح 
حقيقة فى العقد على الصحيح » وأجاب الجمهور بان هذا الحديث نمخصص 
لعموم الآية » ومبين للمراد بها » قال العلماء : ولعل سعيدًا لم يبلغه هذا 
00 

قال القاضى عياض : لم يقل أحد بقول سعيد فى هذا إلا طائفة من 
الخوارج:» ظ 

تنبيه : أخرج أحمد فى مسنده ( 57/5 ) من طريق أبى عبد الملك المكى 
قال ثنا عبد الله بن ألى مليكة عن عائشة أن النبى عَدُهِ قال : « العسيلة هى الجماع ) 
وهذا إسناد ضعيف إذ إن أبا عبد الملك المكى ( ترجمته فى التعجيل ) لم يوثق 
فهو فى عداد المجاهيل . والله أعلم . 


انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل 


قال الله عز وجل : فإ وأولات الأ>مال أجلهن أن يضعن حملهن : 
الطلاق اية 5 . 

تحختوى هذه الترجمة على أمرين : 

الأول < ]ذا انث الرأة تحاملة وطلفف:: 

“القاق. :-]3|: انك" المرأة عامل وماك عنيا رويهها : 

أما الأول فلا نعلم خلافا فى أن الحامل إذا طُلّقَت ووضعت حملها 
فإنها تحل للزواج وتنقضى عدتها » قال ابن قدامة فى المغنى 4377/1 : 
أجمع أهل العلم فى جميع الأعصار عل أن المطلقة الحامل تنقضى عدتها 

بالذاد إذا طلقك روطت هلها القضيث عدم وجل اللتردع 

أما الثانى : ؤهى الحامل المتوى عنها زوجها فورد فيها آيتان . 

الأول قول الله عز وجل  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجًا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا # . 

الثانية : قول الله عز وجل : 9 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن #-فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تتربص آخر الأجلين فإن 
كان الأبعد هو الأربعة أشهر وعشر فإنها تنتظر الأريعة أشهر اوسا 
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وإن كان الأبعد هو وضع الحمل فإنما تنتظر إلى أن تضع حملها . 

عاد ذللع عن ايه عبان رمي اللدضنه © الدريعه ايقارع يان 
وقفنا على ذلك عند سعيد بن منصور ( رقم 5١51١و ١١١1٠‏ ) من 
الطريقين مرسل » وأشار الحافظ فى الفتح ( 574/9 ) إلى أن عبد 
ابن حميد أخرجه عن على أيضا وصحح الحافظ إسناده . 

هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف ( 5 نقل 
عنهم النووى وابن حجر وغيرهم ) إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها 
نحل بوضع الحمل وتنقضى عدة الوفاة . 

ويشهد لقول الجمهور كيف عييعة الاجلمنة الآن: 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( 555/9 ) : 


حدثنا سعد بن حفص حدثنا شييان عن يحبى قال أخبرق أبو سلمة قال 
جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال : أفتنى فى 
امرأةٍ ولّدت بعد" زوجها بأربعين ليلة » فقال ابن عباس آخر 
الأجلين » قلت أنا # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن #* 
قال أبو هريرة أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة » فارسل ابن عباس 
غلامه كريبا إلى. أم سلمة يسأها فقالت : قثل زوج سُبيعة الأسلمية 
وهى حيبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت فأنكحها 


. عند مسلم : بعد وفاة زوجها بليال‎ )١( 
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ونعولاااه لوه وكا أبن لايل سنن كط 


صحيحع 


وأسرعة فل ةا والترمدى حديك 144 والسان 1335/3 : 
حديث سبيعة الاسلمية رضى الله عنبا 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( 7٠0/9‏ ) : 

وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا فى اللفظ قال حرملة حدثنا 
ؤقال.اب و الطاهر اخبرنا ابن وهب عدتى يولس ين يريك عن ابن شهاب حدتنى 
عريك ليزن خوط اله ايند لظ ابن مسيهوه أن آياة كنيع إن تعيدن بز قبل :اد 
ابن الأرقم الزهرى باعرة أن يدخحل على سبيعة7'؟ بنت الحاردث الاسلمية 


)١(‏ قال النووى رحمه الله ( 7٠7/9‏ فى شرح الباب ) فيه حديث سبيعة بضم 
السين المهملة وفتح الباء الموحدة أنبا وضعت: بعد وفاة زوجها بليال فقال النبى 
نه : « إن عدتها انقضت , وإنها حلّت للزواج » فأخذ بهذا جماهير العلماء من 
السلف والخلف فقالوا عدة المتوق عنها بوضع الحمل » حتى لو وضعت بعد 
موت زوجها بلحظة قبل غييلك الققيت عا بوتحاة ل لقان للأزواج » 
هذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا رواية عن على 
واك عبان بوسيكوة للالكن: أن عدنيا با فضي الأجلان + وق اريعة اشهر 
وعشر ووضع الحمل » وإلا ما روى عن الشعبى والحسن وإبراهم النخعى 
وحماد أنبا لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها وحجة الجمهور حديث 
سبيعة المذكور » وهو مخصص لعموم قوله تعالى : إ والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا * ومبين أن قوله تعالى 
ذإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ عام فى المطلقة والمتوفى عنها - 
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فيسأها عن حديثها وعما قال لا رسول الله مَل حين استفتته فكتب 
عو وود عيد الك كين الث بن اعبة ره التسميفة أخيره آنا كاك 
تحت سعد بن خولة وهو فى بنى عامر بن لؤؤى وكان ممن شهد بدرًا 
تتوق»عنها فى حجة الودا ع توعى جامل فلم تشب أن وضعك خملها 
بعك وقاند كلما تسرك عق تفاسيا تلك الخمات هد .علييا أبو 
الستابل بق بعكك أ رجل من يق غيد الدار #:قفقال لا على أراك 
متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابى 
حين أمسيت فأتيت رسول الله يله فسألته عن ذلك فأقتانى بأنى 
قد حللتٌ حين وضعت حملى وأمرفى بالتزوج إن بدا لى قال ابن شهاب 
فلا أرى بآما أن تتروج حين وضعت وإن كانت فى ذَمِهَا غير أنه 
لا يقربها زوجها حتى تطهر . 


صحي 


وأخرجه البخارى مختصرا 459/9 وأبو داود 77.070 والنساق ١97/5‏ 


ذدوأنة عل عنومةء: قال الممهور وقد تعارض عتوم :هاتين. الاين + .وإذا 
تعارض العمومان وجب وك إلى مرجح لتخصيص أحدهما » وقد وجد 
هنا حديث سبيعة الخصص لأربعة أشهر وعشر وأنها محمولة على غير الحامل . 

أما لدليل على الشعيى وموافقيه فهو ما رواه مسلم فى الباب أنها قالت 
فأفتانى النبى مُه بأنى قد حللت حين وضعت حمل » وهذا تصري بانقضاء 
العدة .بنفس العدة » فإن احتجوا بقوله فلما تعلت من نفاسها أى طهرت منه 
فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سوّاها ولا حجة فيه وإنما الحجة فى قول - 
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واأها ها واه واو واه و اواو هه 6 هه ققاعه و وا واو و واو و واوا و واو واقا. فد ويه هو وها و و واءا و ود .د و ود م ود واه م و ود فد 6ه 


- انبى عَيلُهِ نبا حلت حين وضعت ول يعلل بالطهر من النفاس . 

قال العلماء من أصحابنا وغيرهم سواء كان حملها ولدا أو أكثر كامل الخلقة 
أو ناقصها أو علقة أو مضغة فتنقضى العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق 
ادمى سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها كل أحد ء 
ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها . 

وقال الحافظ ( فى الفتح 574/9 ) : وقد قال جمهور العلماء من السلف 
وأئمة الفتوى فى الأمصار إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل 
وتنقضى عدة الوفاة . 


عدة المتوفى عنها زوجها 


قال الله عز وجل : # والذين يتوفون منكم ويذرون أزوابجًا 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ‏ 
البقرة 584 . 


أقرال أهل العلم فى الآية 


قال ابن قدامة فى المغنى 570/1 : أجمع أهل العلم على أن عدة 
الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا 
مدخولًا بها أو غير مدخول بها سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة 
م تبلغ وذلك لقول الله تعالى # والذين يتوفون منككم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا 4 وقال النبى عَه 
« لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » متفق عليه . 

وقال ابن كثير رحمه الله ( 584/١‏ ) : هذا أمر من الله تعالى 
للنساء اللا يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال 
وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول ببن وغير المدخول بين 
بالإجماع , ومستنده فى غير المدخول بها عموم الاية الكريمة وهذا 
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الحديث الذى رواه أحمد وأهل السئن وصححه الترمذى أن ابن 
مسعود سكل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدل بها ولم 
عرض اها ترهوا إليه مرارًا فى ذلك فقال أقول فيها برأبى فإن يك 
صوابا فمن الله وإن يك خط فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان 
منه : لما الصد ق كاملا وفى لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط 
وعلهة المدة ارات عام مسبج مان لاس قال عنية 
رسول الله َه قضى' به فى بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك 
فرحا شديدًا » وفى رواية فقام رجال من أشجع فقالوا لقان يمول 


ا له قن جيه لك برو قاروا 


ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهى حامل فإن عدتها 
بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى الحظة لعموم قوله © وأولات 
الأتمال أجلهن أن يضعن حملهن # . 

قلت وقد أشبعنا' القول فى حديث بروع بنت واشق فى كتابنا 
النكاح فليراجع . 

تعقيب على ابن كثير رحمه الله : أشار ابن كثير رحمه الله 6 
قدمنا عنه قريبا ‏ إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشر 
ليال قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 7١7/9‏ ) المراد عشرة أيام 
بلياليها هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن يحيى بن 
أبى كثير والأوزاعى أنها أربعة أشهر وعشر ليال وأنها تحل فى اليوم 

إضافة : قال ابن قدامة فى المغنى ( 411/9 ) ( فصل ) وإذا 
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مات زوج الرجعية استانفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بلا 
خلاف » وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
ذلك وذلك لأن الرجعية: زوجة يلحقها طلاقة ويتاها ميراثه: فاعقدت 
للوفاة" كفن اللطقة. 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 484/9 ) 
ابن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنة ألى سلمة أنها أخبرته 
هذه الأحاديث الثلاثة : 

5 3 5 118 وان اي 

قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبى عله حين تُوفى أبوها 
أبو سفيان بن حرب فدعّت أم حبيبة بطيب فيه صّفرة ‏ تحلوق أو 
قيرةات الذهتك مه عارية :ثم :مست يعارضيا غ.:قالت :وال ماي 
بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله مُه يقول : ١‏ لا يحل 
لامرأة تؤمن ناه والوم الداخر إن تعد عل نيت فرق لانت يال 
إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا ») 

قالت زينب فدخ ا 
فدعت بطيب فمسيّت منه ثم قالت : أما والله مالى بالطيب من حاجة » 
غير أفى سمعت رسول الله عله يقول على المنبر ( لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تُجدّ فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرًا ) 

قالت زينب : وسممعث أم سلمة 7 تقول : جاءت امرأة إلى رسول 
اله عد فقالت يا رسول الله إن ابنتى ثُوفى عنها زوجها وقد اشتكت 
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عينها » أفتكحلها ؟ فقال رسول الله عه « لا ) مرتين أو ثلاثا كل 
ذلك يقول « لا) ‏ ثم قال رسول الله عَنُمِ : « إنما هى أربعة أشهر 
وعشرء وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس 
الحول ). ٠‏ 
ِ 
قال حميد فقلت لزينب : وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ 
فقالت زينب كانت المرأة إذا توق عنرا'ؤوجها ذخلت حنها ولبست 
شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى ثمر بها سنة » ثم تولى بدابة حمار أو شاة 
أو طائر فتفتضّ به » فقلما تفتضّ بشىء إلا مات ثم تخرج فتعطى 
بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره » سكل 
مالك ما تفتض به ؟ قال تمسح به جلدها . 
وه 
وأخرجه مسلم 7١5/*‏ وأبو داود 5١949‏ والترمذى حديث ١١95‏ و 
5 و97١١‏ والنسان مختصرا ٠١5/5‏ وابن ماجة مختصرا ٠١84‏ . 
تنبيه : سبقت أبواب الإحداد بتوسع فى أبواب الجنائز من كتابنا 
جامع أحكام النساء . 


أين تعتد المتوفى عنها زوجها 


وأو فق هده اللانا له ختديقاةة خرن .الى لله توق >1 دجا طعي 
أولهما فى إلزام المتوى عنها زوجها بالاعتداد فى بيت زوجها وهو ما 
اخرجه أصحاب السئن من زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة 
شك يناف نع :#11 دنه قفدية تفل ووستيا :افونا أذ الي ل شان 
لما ( امكثى فى بيتك حتى بباغ الكتاب أجله ) قالت فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشرا » وزينب لا تقوم بها حجة وقد قال الحافظ فيها مقبولة 
ومعنى ذلك عنده أنها مقبولة عند المتابعة وإلا فلينة . 

الثانى : ما أخرجه الدارقطنى من طريق أنى مالك النخعى عن عطاء 
ابن السائث عن على رضى الله عنه أن النبى عَلُهِ أمر المتوفى عتها 
(وسنها أن "تعفد حك شاءت .وأو ماللة المفعي صعيف:: 

ون لاونم أنوال المبحارة للف 

فصح عن ابن عباس وجابر وعائشة رضى الله عنهم ( 5 فى 
مصنف عبد الرزاق فما بعدها ) أعهم قالوا تعتد المتوفى عنها 
حيث شاءت . 

وصح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال لا تخرج المتوفى عنها 
زوجها من بيت زوجها وروى ذلك ايضا باسانيد منقطعة عن عمر 
رضى الله عنه وعن غيره من الصحابة رضى الله عنهم . 
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وإذ لا دليل صحيح يلزم المتوفى عنها زوجها بالمكث فى بيت 
زوجها فنرى ما راه ابن عباس رضى الله عنهما ومن معه من الصحابة 
رضى' الله غنيم أن التورق عن تمعد بعادت » 
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عدة" المطلقة المدخول بها التى نحيض 


قال الله عز وجل : ا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله 
واليوم الآخر .. # الآية ١١‏ من سورة البقرة . 

أن ننم ان فاق : المظقافه ا عر ل :نو بكر ا الأقزاف أن 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » و معنى التربص ‏ 5 قاله الطبرى 
رحمه الله 6 هو التوقف عن النكاح وحبس النفس عنه . 

والمعنى أن المطلقة تمحكث بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتروج 
إن شاءت وقد اختلف أهل فاق انراد بالقرء على قولين أحدهما 
الحيض والثانى الطهر . 

» فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى َي إن المراد بالقرء الطهر 
صح ذلك عن عائشة رضى الله عنها ( يا عند مالك فى الموطاً ص 
5 وابن جرير ص 505 ) وصح أيضا عن زيد بن ثابت ( ”ا 
عند ابن جرير ص 5٠07‏ وسعيد بن منصور رقم ١١551‏ ) وصح 
أيطنا غم انزح عم رضي الله عنيها ١‏ كااقند هللف ف (تضل ةدم 
ونقله ابن القم ( م فى زاد المعاد 7501/5 ) والشوكانى ( 5 فى النيل 
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١9١ /5‏ ) عن فقهاء المدينة وغيرهم . 


« وذهب أكثر أصحاب النبى عَينهِ إلى أن القرء هو الحيض صح 
ذلك عن على بن أبى طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
5 والأسانية: ذلك بعلم عق سعد بن تتصو ربمن 109 ونقله ابن 
القبم أيضا عن أبى بكر وعثان وأبى مومى وعبادة بن الصامت وأبى 
الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم وانظر جملة من 
الآتارو'ق لله عنف ابن كرون الطبرض ابره قبا يعنها ويدف 
عبد الرزاق 5١5/5‏ فما بعدها . 

وهكذا جاء الخلاف بعد عصر الصحابة إلى عصرنا هذا فى المراد 
بالقرء هل هو الحيض أو الطهر فالعلم عند الله تعالى . 

فعلى قول من قال إن المراد بالقروء الأطهار عندهم أن المرأة إذا 
ولا يرثها وعلى قول من قال إن المراد بالقروء الحيض فإذا طلق الرجل 

والعلم عند الله تعالى . 

قول الله تعالى : # ولا يحل لحن أن يكتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن إن كن يُؤْمن بالله واليوم الآخر © . 

قال جمع من أهل العلم إن المراد بذلك الحيض أو الحبل فتقول 
المرأة ]في قد: ححصت يوس 1١‏ خض وتقول' إقخبل وليك ميل 


1 


قول الله تعالمى : 9 وبعولتين أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا 
إصلاحًا © . 
يلزمهم شىء من أحكام النكاح » ويجب أن يكون القصد من المراجعة 
هو الإصلاح أما الإرجاع بقصد الإضرار فلا يجوز لقول الله تعالى : 
ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 
ولا تتخذوا آيات الله هزوا 0 . 

وننبه هنا على أمرين . 

الأول : أن للزوج ارتجاع زوجته إذا كانت فى العدة ما لم تضع 
فإن وضعت فقد بانت منه. لفول الله. تعالى : 98 وأولات الأخمال 

الثانى : أن الخطاب فى قوله تعالى : 38 وبعولتين أحق بردهن فى 
ذلك .. # لمن له رجعة على زوجته أما المطلقة ثلاث تطليقات فلا 
تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره » وكذلك المطلقة قبل المسيس 
تبين من زوجها ولا تعتد لقول الله تعالى : ف يايها الذين امنوا إذا 
من عدة تعتدونها *# . 

وهناك أمر ثالث نذكره قال الصنعانى رحمه الله ( سبل السلام ص 
8). 
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الرجعى ما دامت فى العدة من غير اعتبار رضاها ورضا وليها إذا كان 
الطلاق بعد المسيس وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعًا عليه لا إذا 
كان محختلفا فيه . 


سبب نزول قول الله تعالى : 4 وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن 
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف * 
الآية « ا .من سبورة البقرة . 


قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى ( فتح 187/9 ) : 


حدثنا أحمد بن ألى عمرو قال حدثنى ألى قال حدثنى إبراهم عن يونس 
عن الحسن قال إ فلا تعضلوهن # قال حدثنى معقل بن يسار أنها نزلت 
ان رودت احا نل ام رمطل لا انها نفع 131 قط يف عضرا عاد يمل] 
فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جىت تخطبها لا والله لا تعود 
إليك أبدا » وكان رجلا لا بأس به » وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل 
الله هذه الآية # فلا تعضلوهن # فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال : 
« فَرّوجها إياه » . 


ع 


وأبو داود رقم ٠١17‏ والترمذى فى التفسير وعزاه المزى للنسالى . 


عدة المطلقة المدخول بها الآيسة من المحيض 
وعدة اللاى ل يحضن 


قال الله عز وجل  :‏ واللاقى يئسن من امحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللانى لم يحضن * الطلاق آية 4 . 

ف اليد الكريمة توضح حكم الايسة من المحيض أى التى انقطع 
عنها دم الحيض لكبرها » وكذلك حككم الصغار اللا لم يبلغن سن 
امخيض ولم يحضن فتعتد هذه وتلك ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قروء 
إذ الا فروع:ق فين 

وقوله تعاللى : 5 إن ارتبتم # فيه لأهل العلم قولان 

أوهما : إن ارتبتم فى حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . 
فعدتمهن ثلاثة أشهر كذلك » وبكل قد قال طائفة من السلف . 


هذا والعلم عند الله تعالى . 
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لا عدة على المطلقة قبل المسيس”" 


قال الله تعالى  :‏ يأبها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها 
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا © الأحزاب 15 . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء 
أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج فى 
فورها من شاءت » ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها 
تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل بها بالاجماع أيضا . 


قلت وسيأق مزيد تفصيل للمتوفى عنها زوجها إن شاء الله . 
عدة أم الولد”" 


قال أن داود رحمه الله ١‏ حديث 8.28؟ ): 


حدثنا قنيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم / ح / وحدثنا ابن المثنى 


حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن 


. المراد بالمسيس هنا الجماع‎ )١( 


(؟) أم الولد هى الجارية التى ولدت من سيدها ( نقلا عن عون المعبود 
6" 
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ذقنت عن حشر يخ العاف “قال اله لبسو اعغليها سكة قال دارين لمحتن 
عنة قا 6ل عد التو تعنيا أريقة أشي وتعشار .يعن ام الو للد 
سنده ضعي ف( 
وأخرجه ابن ماجة من طريق وكيع عن سعيد عن مطر الوراق ( حديث 
5١8‏ ). 
والخريه لحن ا |39 عو طرق يريك وو عاروت انمهي فخ قنادة 
عن رجاء .... به . 


أقرال أهل العلم فى المسألة 


اعلم أنه لم يصح فى هذه المسألة خبر عن النبى عَُهِ » وقد بين 
الرزاق من طريق ابن أنعم عن راشد بن الحارث عن ابن المسيب أن 
النبى عَفْيلَهِ قال فى أم الولد : « أعتقها ولدها وتعتد عدة الحرة ) 


)20 وذلك من ثلاثة أوجه : 

الأول : ضعف مطر وهو ابن طهمان الوراق . 

الثانى : ما نقله ابن كثير عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث وقال ابن 
كثير : وقيل إن قبيصة لم يسمع عمرًا ونقل الشوكافى فى فتح القدير 545/١‏ ؟ 

الثالث : ما نقله الشوكانى عن الدارقطنى أنه صوّب الوقف . 

ولمزيد بحث حول هذا الحديث انظر سبل السلام ( ١١55/8‏ ) وعون 
المعبود بتعليق ابن القم ( 5١9/7‏ ) وسنن البيبقى 458/17 . 
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( المصنف ١88/0‏ ) وهذا الخبر ضعيف إد إن ابن أنعم وهو 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى ضغيف وراشد بن الحارث ذكره 
ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرححا ولا تعديلا . 
ثم إنه مرسل . 
٠‏ ومن ثم اختلف أهل العلم فى عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها . 

« فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا قياس 
على الحرة وعملا بقول الله تعالى : فإ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 ورد ذلك بأنا 
ليست من الأزواج . 

ومن الذين قالوا إنبا تعتد أربعة أشهر وعشرا سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن البصرى وغيرهم صحت الأسانيد بذلك 
أعنهم عند سعيد بن منصور 0154/١‏ 70508 . 

وانظر مصنف عبد الرزاق 757/10 7817 . 

"قال إشعطاقة أو الأوز اف © لدعتي الخطاق فضتعالى ابيرق .: 

ه وذهب فريق اخحر من أهل العلم إلى أنها تعتد بحيضة صح 
ذلك عن ابن عمر ( أخرجه عنه مالك ص 597 ) ( وسعيد بن 
منصور ج ١ص‏ 705 ) وصح ذلك عن القاسم بن محمد ( 5 
' أخرجه عنه مالك أيضا ) وصح أيضا عن ألى قلابة ( 5 أخرجه عنه 
سعيد بن منصور رقم ١١54٠0‏ ) وكذلك صح عن الشعبى ( 5 عند 
عبد الرزاق فى مصنفه 7/10 ) وبه قال مالك والشافعى وأحمد م 
نقله عنهم الخطابى فى معالم السنن . 
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© بينا ذهب آخرون إلى أنها تعتد بثلاث حيض روى ذلك عن 
على وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما ( أخرجه سعيد بن منصور 
رقم ١١180‏ وفى الإسناد إلهما ضعف إذ إنه من طريق حجاج بن 
أرطأة عن الشعبى عنبما » وحجاج فيه ضعف وكذلك فى سماع 
الشعبى منهما نظر ) ( وأخرجه عبد الرزاق عن على 3١57/10‏ »2 وى 
الإسناد إليه ضعف أيضا ) . 

وصح عن عطاء أنها تعتد ثلاث حيض ( رواه عنه عبد الرزاق 
7 )2. 

وكذلك صح عن إبراهم النخعى أنها تعتد ثلاث حيض ( أخرجه 
عنه سعيد بن منصور ) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 5 نقله عنهم 
ابن القعم . 

« هذا بينا ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله ويا فى حل 
٠‏ )إلى أنه لا عدة على أم الولد إن أعتقت أو مات سيدها 
ولآعل انتاعن :وقاة سيدها أو عفد ها لأه 1١‏ يزعي ذلك اقران 
ولأ عية ع وفيا أن كيه م اننا لاه لااعدة عبيما وما كان 
ل ا 
أو اما لز ل اذ ثم خم بحثه ‏ رحمه الله بقوله : قياس 
من ليست زوجة على زوجة باطل بكل حال وبالله تعالى 00 

قلت + واللى يدو ل لى - والله أعلم فقون اموه أل 
ل ل ا 
سنة رسول الله عَُّهِ » وقد احتاط أبو محمد رحمه الله فى مسالة الحمل 
بقوله إلا أنها إن خافت حملا تربصت حتى توقن بن بها حملا أو 
أها لا حمل بها والله أعلم . 
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عدة الامة 


قال أبو داود رحمه الله ( حديث 5١49‏ ): 


ا ل جريج عن مظاهر”) عن 
القاسم. بن محمد عن عائشة عن البو 2 قال : ( طلاق الامة 
تطليقتان وقرؤها" حيضتان » . 


قال أبو عاصم حدثنى مظاهر حدثنى القاسم عن عائشة عن النبى 
عله مثله إلا أنه قال « وعدتها حيضتان ) 

قال أ داود : وهو حديث مجهول . 

والحديث أخرجه الترمذى ( رقم ١1١87‏ ) وقال : حديث عائشة حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف 
له فى العلم غير هذا الحديث وابن ماجة رقم ٠١8٠١‏ والدارقطنى 9/9؟ 


وغيرهم . 


. مظاهر هو ابن أسلم‎ )١( 

. فى رواية الترمذى وعدتها حيضتان‎ )١( 

(6) إذ إن فى سنده مظاهر بن أسلم وهو ضعيف وذكر الدارقطنى بإسناده 
إلى ألى عاصم أنه قال ليس بالبصرة سن أنكر مق حديك مظاهر هذا قال 
أو يك “الشما بور والصحيح عن القاسم خلاف هذا . - 
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وأواعا هد و .اوه و هاو و ودود و و و و واو و هاوه اواو و واو و و و و واوا ود و ود هده فاما مه وه مه ود واواو .ا م 6م م6 هم 6 م فيو 


ثم ذكر الدارقظنئ بإسنادين إلى القاسم أنه سكل عن عدة الأمة فقال : 
الناس يقولون حيضتان وإنا لا نجد ذلك فى كتاب الله ولا فى سنة رسول 
لله عه ( سنن الدارقطنى 4.0/7 ) » ونحو هذا الكلام نقله ابن حزم ( فى 
لمحلى 3017/٠١‏ ) عن القاسم . 

وأخرج الدارقطنى ( 98/7) والبمقى (555/97 ) من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما مرفوعًا طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان » وهو من طريق 
عمر بن شيبب المسلى وعطية العوفى وكلاهما ضعيف . وأخرجه ابن ماجة 
أيضا من طريقهما حديث 7١/4‏ . 

فالأخبار الواردة عن النبى َيه فى أن عدة الأمة حيضتان أخبار ضعيفة 
لا تصح . 

أما الموقوفات عن الصحابة » فقد صح منها كثير فصح عن عمر رضى 
الله عنه ( 1 عند عبد الرزاق 7١7/7‏ ) أنه جعل عدة الأمة حيضتين » 
وكذلك صح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » وصح عن غيرهما أيضا 
وعن جم غفير من التابعين أنهم قالوا عدة الأمة حيضتان » وإذ لا دليل صحيح 
ا ل ا ل 
الأمة كعدة الحرة للعمومات الواردة فى ذلك نحو قول الله تعالى [ والمطلقات 
يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء © وغير ذلك من العمومات ( انحلى 707/٠١‏ ) 
وانظر أيضا ما قاله الصنعانى رحمه الله ( فى سبل السلام ص ١١154١‏ ). 
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النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية 


قال الله عز وجل  :‏ يأبها النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدتبن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتين ولا 
يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا # 


الطلاق ١‏ . 
أولاً : قول الله تعالى : إ يأبها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن 


أخرج الإمام مسلم رحمه الله ( 5737/8 ) من حديث ابن عمر 
رضى الله عنما أن النبى َيه قرأ « ١ل‏ يأيها النبى إذا طلقم النساء 
فطلقوهن * فى قبل عدتبن ) قال النووى هذه قراءة ابن عباس وابن 
عمر وهى شاذة لا تثبت قرانا بالإجماع » ولا يكون لها حكم خبر 
الواحد عندنا وعيك. عفش :: الأصوليين والله أعلم . 

أقى :ما :قال التووقن رمه الله 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( الفتح 555/4 ) : روى 
لفاوق مسن سيوع لل ابو يزيز در قر القالل جل افر هن 
لعدتبن © قال فى الطهر من غير جماع » وأخرجه عن جمع من 
الصحابة ومن بعدهم كذلك . 

فلك #ؤقل اشنشت فق لزاني قلق لشن أن ايق قمر رخس :الل 
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عنهما طلّق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى 2َتُّهِ فأمره أن 
يراجعها ثم يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أن يطلق 
طلّق قبل أن يمسها . 

ثانيًا : قوله تعاللى 8 وأحصوا العدة ‏ أى واحفظوها واحفظوا 
الوقت الذى وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة وهى ثلاثة قروء والخطاب 
للأزواج . 

قاله الشوكانى ( فتح القدير 54١/8‏ ) . 

النّا : قوله تعالى «إ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتبن 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة # . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : أى فى مدة العدة لها حق السكنى 
على الزوج مادامت معتدة منه فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها 
أيضا الخروج لأنبا معتقلة الحق. الزوج أيضا . 

وقوله تعالى 2 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة # أى لا يخرجن من 
بيوتبن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل » والفاحشة 
المبينة تشمل الزنا كا قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب 
والشعبى والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو 
قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراسانى والسدى 
وسعيد بن ألى هلال وغيرهم » وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت 
على أهل الرجل واذتهم فى الكلام والفعال 6 قاله ألى بن كعب وابن 
عباس وعكرمة وغيرهم . 

قلت : فقول الله جل وعلا ا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
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بيوتبن ولا يخرجن .. 4# الاية . 

فض" بأن الراة فا السك عند :وديا أنناى العدة:: 

وكذلك فإن المرأة لما النفقة على زوجها كذلك أثناء العدة . 

قال النسا رحمه الله ( فى سننه 1١55/5‏ ) . 

أخيرنا مد بن عبى قال حدثنا أبو عم قال حدقا سعيدا بن يزيل 
الأمسى قال حدثنا الشعبى قال حدثتنى فاطمة بنت قيس قالت أتيت 
الننى” علد فقلت أنا ينث ال خالد + وإن زوجي فلانا: أرسل إلى 
بطلاق وإق: سالك أهلة التققة والسكتى فابوااعك :قالوا يا وشول: الله 
إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله عَيه « إنها 
النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليبا الرجعة ) وهو حديث 

وعزاه الحافظ ابن كثير رحمه الله للطبرانى رحمه الله . 

وقد أشبعنا القول فى ذلك فى أبواب النفقات من كتابنا جامع 
أحكام النساء . 


١/1 


قول الله تعالى : 8( أسكنوهن من حيث سكثتم من وجدك ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليين وإن كن أولات حمل فانفقوا عليين حتى 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول الله تعالى اما عباده 
إذا طلى أحدهم الرآة أن .يسكنا مول سن مقط .عدا فقال 
لإ أسكنوهن من حيث سكدم 4 أى عندك فإ من وجدم 4 قال 
ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعنى سعتكم حتى قال قتادة إن لم تجد 
لذ سني رفاك زاك 1 

وقوله تعالى : # ولا تضاروهن لتضيقوا عليبن * قال مقاتل بن 
حيان يعنى يضاجرها لتفتدى منه بها أو تخرج من مسكنه » وقال 
الثورى عن منصور عن أبى الضحى 3 ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليين * قال يطلقها فإذا بقى يومان راجعها . 

وقوله تعالى «( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن 
حملهن © قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف 
وجماعات من الخلف هذه فى البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى 
تضع حملها قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا 
أو حائلا . 

وقال اخرون بل السياق كله فى الرجعيات » وإنما نص على الإنفاق 
عله عامل إن كاترك ررصيفية لذن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج 
إلى النص على وجوب الإنفاق على الوضع لكلا يتوهم أنه إنما تجب 
النفقة قينا هينه العدة + 


١ /ا/ا‎ 


قلت : والآية عامة فالحامل ينفق عليبا حتى تضع الحمل سواء 
كانث بائنة أو رجعية والله أعلم . 


١78 


لا نفقة ولا سكنى للمطلقة المبتوتة:” 


قال الإمام مسلم رحمه الله ١‏ 591/9 ) : 

حدثنى زهير بن حرب حدثنا هشم أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث 
فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله َيِه عليبا فقالت طلقها 
وؤضها 327 نالك فطاضنيعة إلى وستوال: الل عقف ف السكن 
والنفقة قالت فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة وأمرنى أن أعتد فى بيت 
ابن أم مكتوم . 

زف 
صحيح 
وأخرجه أبو داود رقم 5584 فما بعده . 


والتزمدى بحديق: 111 والساق 5 لات #3 اواين طابحة 805 : 


)١(‏ وتقدم بيان ذلك بتوسع فى كتاب النفقات.. 

)١(‏ المبتوتة هى التى بس طلاقها بثلاث تطليقات » وجاء فى بعض طرق 
الحديث أن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات » وفى رواية أنه طلقها تطليقة 
كانت بقيت من طلاقها . | 

() وقد تقدم تخريجه فى كتاب النفقات من كتابنا جامع أحكام النساء والحمد لله . 


١/4 


قول الله عر وجل : 
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين © 


هذه الآية الكريمة تفيد أن لكل مطلقة متعة سواء كانت المطلقة 
مدخولا بها أو غير مدخول بها وسواء كانت مفروضًا لها أو لم يفرض 
ا 
ابن جرير الطبرى بسند صحيح 557/5 . 
حجر رحمه الله ( الفتح 147/9 ) وهو قول الإمام الشافعى رحمه 
النس عا 

هذا بيها ذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل مطلقة متعة إلا المطلقة 
لكل مطلقة متعة إلا التى طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لطا فلها 

واحتج هؤلاء بقول الله تعالى ! لا جناح عليكم إن طلقم النساء 
مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعللى 
المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل 


١م‎ 


أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضم إلا أن 
يعفون ....الآية # . فاحتج هؤلاء بقوله تعالى : # وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن فريضة فنصف ما فرضم © . 

قالوا إن الله عز وجل لم يذكر للمفروض ها التى طلقت قبل 
المسيس المتعة .. ويرد على هؤلاء العموم الوارد فى قوله تعالى : 
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ‏ وقوله تعالى : 
يأبها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمبات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن 
سراحًا جميلا # الأحزاب . 

اهالب العوفف لون الى الأهاها سمت بن الست رنهه للد 
حيث ادعئ نسخ هذه الآية الأخيرة اية الأحزاب بالآية التى فى البقرة 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن فريضة 
فنصف ما فرضم # . 

هذا والعلم عند الله تعالى . 

أما تعريف المتعة فهى ما تستمتع به المرأة من ثياب أو كسوة أو 
نفقة أو خادم وغير ذلك مما يستمتع به » قاله الطبرى . 

أما عن مقدارها فقد قال تعالى : # على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعًا بالمعروف حقا على المحسنين © . 

قال الطبرى رحمه الله : أى وأعطوهن ما يتمتعن به من 


أموالكم على أقدارمٌ ومنازلكم من الغنى والإقتار . والله أعلم . 


١8١ 


ما متع به النبى عله 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 8505/9 ) : 


حدثنا أبو نعم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبى أسيد عن 
أبى أسيد رضى الله عنه قال خرجنا مع النبى عه حتى انطلقنا إلى 
خافط يقال 'له السوظ فى اتهينا إل حائطين جلستا بيديما فقال البين 
َيِيهِ ٠‏ اجلسوا ها هنا » فدخل وقد ألى بالجونية فأنزلت فى بيت فى نخل 
فى يبت أميمة بثك الدعمان بن شراحيل. ومغها ذايتبا"' حاضنة اء 
فلما دخل عليها النبى عله قال « هبى نفسك لى » » قالت وهل تبب 
الملكة نفسها للسوقة ؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن 
فقالت أعوذ بالله منك فقال : « قد عذت بممعاذ ) ثم خرج إلينا فقال 
ديا أبا أسيد اككسها رازقيين وألحقها بأهلها » . 


١م‎ 


الإشهاد على الطلاق والرجعة 


قال الله عز وجل ذإ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أ 
لطلاق اية 


فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم ... © الطلا 7 


قال أبوق داود رحمه الله :لا بخليية "١485‏ ): 
حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرّشك عن 
مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يُطلق امرأته 
ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال : طلقت لغير 
سنة » وراجعت لغير سُنّة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . 
إسنادهة صحيح 


وأخرج البييقى نحوه ( 707/107 ) من طريق ابن سيرين عن عمران بن 


حصين . 


حكم مسألة الباب 


ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة 
مستدلا بالآية الكريمة «9 وأشهدوا ذوى عدل منكم * من هؤلاء 
أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال فى ا محل ( ٠51/9‏ ) : فرّق عز وجل 


١8 


بين المراجعة والطلاق والإشهاد فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض » 
وكل من طلّق ولم يشهد ذوى عدل أو راجع وم بشهد ذوى عدل 
مون تنوه الما ل وقال رسول الله عله « من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ) 
ونقل ابن كثير ذلك عن عطاء أيضا قال (9/4/” ) : لا يجوز 
فى نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل م قال الله عز وجل 
إلآ أنه يكون: من خدر © 
بينا فرق بعض أهل العلم بين الطلاق والرجعة فقالوا لا يجب 
الإشهاد فى الطلاق ويجب فى الرجعة نقله الشوكانى فى فتح القدير 
(11/5؟) عن الشافعى وأحمد » ونص قول الشافعى رحمه الله 
الاشهاد واجب فى الرجعة مندوب إليه فى الفرقة . وعزاه 
صاحب عون المعبود إلى مالك أيضا )١54/7(‏ ويشهد لهؤلاء ورود 
الطلاق فى غير اية ووروده فى غير حديث غير مقيد بالإشهاد . 
وذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر فى قوله تعالى 8[ وأشهدوا 
ذوى عدل منكم # أمر ندب لا إيجاب ويشهد لهم حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما أن النبى عله قال لعمر رضى الله عنه : 3 مره 
فليراجعها ) , ولم يذكر الإشهاد , من هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه وقد 
أخرج البييقى فى سننه 777/7 بسند صحيح إلى ابن عمر رضى الله 
ييا ند طني اانه شراتة ريت أده فييك تطلليقة أن فلي كاذ 
لا يدخل عليها إلا بإذن فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها . 


هذا والعلم عند الله تعالى . 


18: 


وهل تكون الرجعة بالقول فقط أو يجوز أن تكون بالفعل وحده 

أيضا ؟ 1 

قال الصنعانى فى سبل السلام ص ٠١959‏ : واتفقوا على الرجعة 
بالقول واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل فقال الشافعى والامام يحبى 
إن الفعل محرم فلا تحل به ولأنه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد إلا 
على القول , وأجيب بأنه لا إثم عليه لأنه تعالى قال : 8 إلا على 
أزواجهم 4 وهى زوجة والإشهاد غير واجب 5 سلف » وقال 
الجمهور يصح بالفعل » واختلفوا هل من شرط الفعل النية فقال مالك 
لا يصح بالفعل إلا مع النية كانه يقول لعموم الأعمال بالنيات » وقال 
الجمهور يصح لأنها زوجة شرعًا داخلة تحت قوله تعالى 9 إلا على 
أزواجهم * ولا يشترط النية فى لمس الزوجة وتقبيلها وغيرهما 
إجماعًا . 


الإذن للمطلقة المبتوتة بالخروج لحاجتبا نهارًا 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( 7٠١/8‏ ) : 

وحدثنى محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن جريج 
ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وحدثنى 
هارون بن عبد الله « واللفظ له ) حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج 
أخبرنى أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول طُلّقت 00 
فأرادظ أن اعشد لها فرجرها زيول أن ريع ذانت “الي 232 
فقال : ١‏ بلى فجُدَى" نخلك فإنك عسى أن تصدّق أو تفعلى 
ا . 

صحيح 

وأخرجه أبو داود رقم 7791 والنساق 7٠١9/7‏ وابن ماجة حديث 

0 


5 داود طلقت خالتى ثلاثا . 

)١(‏ تجد بفتح أوله وضح الجم بعدها دال مهملة أى تقطع ثمر نخلها قاله 
العظم أبادى فى عون المعبود 598/5 . 

(6) قال الله عز وجل  :‏ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يمخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة # هذا عند أكثر أهل العلم فى المطلقة 
الرجعية أى أن المرأة إذا طلقت وكان لزوجها عليها رجعة خلا يجوز لها أن 
تخرج من بيتها » ولا يجوز لزوجها أن يخرجها إلا أن تأ بفاحشة مبينة » - 


1١مك‎ 


وأعاوة و .داهو و قاقه و ووه وأ ه.ا هاه ها مده واه هه م قاو وه .ا هاو و وه واه و وا واه .اوه م واواه وا هلوا و د م 6 و م6 ها .ا 6ه 


- وقد سبق توضيح الفاحشة البينة . 

أما المطلقة المبتوتة ( أى التى طلقت ثلاث تطليقات ) فيجوز لها الخروج 
للحاجة وهذا مذهب مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد واخرين ( 5 
نقل عنهم النووى رحمه الله 7١7/5‏ ) مذهبهم أنه يجوز لها الخرو ج نهارًا للحاجة 
استدلالا بهذا الحديث الذى قدمناه وقال الخطابى ‏ استدلالا لمن قصر الخروج 
على النبار ‏ إن النخل لا يُجد عادة إلا نبارًا » وقد نمبى عن جداد الليل و نخل 
الأنصار قريب من دورهم فهى إذا خرجت بكرة للجداد رجعت إلى بيتها 
اسوك ررم و السيقاين الطينات الثلاث . 

فأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارًا . 

قلت منت اوس رمه ان إل 4 الخرطة قر ليلا ولا نهارًا 
حتى تنقضى عدتها أيضا » ويرد عليه بحديث الباب 'الذى قدمناه . 

وبقول فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ( الذى أخرجه مسلم عنها 
547 ) فى احتجاجها على مروان بقوها قال الله عز وجل 9 لا تخرجوهن 
من بيوتهن ... # الآية قالت : هذا لمن كانت له مراجعة . والله تعالى أعلم .. 


1١ /ام/‎ 


مراجعة النبى عَيْلُهُ لحفصة بعد طلاقها 


قال أبق :داوقة ررعفية إن :زا ديف ا 


حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكرى حدثنا يحيى بن زكريا 
ابن ألى زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن 


ا ا صلابله .” 000 
جبير عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله عَتُه طلّق حفصة ثم 
راجعها . أ 


صحيح”) 


وأخرجه النساقٌ 7١/5‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


)١(‏ وله عدة 00 أنس بن مالك عند اليمبقى لك 
58 ولفظه : لما طلّق النبى عَيّهِ حفصة أمر أن يراجعها فر اجعها وله طريق 
ا ا ل ل 
( التفسير 7771/4 ) وشاهد ثان عند أحمد 47/9 ميت عاصم بن 
غم رطق الله بيه .أن .سول الله مل عطلى لالض رترت ع ثم ارتجعها . 
وشاهد ثالث عند ابن حبان ١‏ الموارد رقم و06 عن مدي عب الله 
ابن عمر رضى الله عنهما ولفظه : دخل عمر على حفصة وهى تبكى فقال 
ما ييكيك ؟ لعل رسول الله مله قد طلقك ؟ إنه قد كان طلقك ثم راجعك 
من أجلى » وابم الله لين كان طلقك لا كلمتك كلمة أبدا . 


١848 


إذا طلّق الرجل امرأته فمن أحق بالولد 


قال أبو داود رحمه الله ١‏ حديث 7١075‏ ) : 


علقا حمؤد بن الك السلبى.. دنا الؤليدة© عن أن عمزو: يعدن 

الأوزاعى حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 

أن امرأة قالت يا رسول الله : إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء ‏ 

ونديى له ميقاء » وحجرى .له حواء » وإن أباه طلّقنى » وأراد أن 

ينتزعه منى . فقال ها رسول الله عَُّْهِ «أنت أحقٌ به ما لم 
تتكحى ) . 

حسن 

وأخرجه البييقى 8 / 4 ه وأحمد ٠‏ / 2285 والدارقطنى 

؟/ ٠.‏ 2.5" والحام 7٠٠7/5‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخر جاه ووافقه الذهبى 1 


)١(‏ صرح الوليد ‏ وهو ابن مسلم ‏ بتحديث أبى عمرو الأوزاعى له عند 
البميقى: 14/4 

)١(‏ هو عند أحمد والدارقطنى من طريق ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن 
ابيه عن عبد الله بن عمرو وعند الدارقطنى أيضا من طريق المثنى بن الصباح 
عن عمرو بن شعيبْ عن أبيه عن جده . 


10 


قال أب و "قاو ضيه الى زا سينو ب 0 


حدثنا الحسن بن على الحلوانى حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج 
أخوق اناهن هاذلنين أسامة أث أبا ميمونة سلمن مول يق أهل المدة 
رجل صدق ؛ قال : بينا أنا جالس مع أبى هريرة جاءته امرأة فارسية 
معها ابن لا فادعياه » وقد طلقها زوجها . فقالت يا أبا هريرة ‏ 
ورطنت بالفارسية ‏ زوجى يريد أن يذهب بابنى فقال أبو هريرة 
استهما » ورطن'لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقنى فى ولدى ؟ . 
فقال أبو هريرة : اللهم إنى لا أقول هذا إلا أنى سمعت امرأة جاءت 
إل +رسول ات كك :وأنا قاغن غننه الك يا رسرل الله + إن روجى 
يريد أن يذهب بابنى » وقد سقافى من بثر ألى عنبة » وقد نفعنى فقال 
رسول الله عَيِلُهِ « استهما عليه » فقال زوجها من يُحاقنى فى ولدى ؟ 
فقال النبى عَيْيلَهِ « هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أهما شئت ») فأخذ 

بيد أمه فانطلقت به . 
عن 


و اتمرنينة النساق ١‏ والترمذى مختصرا م١‏ وابن ماجة ١1ه؟5‏ . 


أقوال أهل العلم فى المسالة 


ذهب أهل العلم إلى أن الأم أحق بالطفل من الأب ما لم تتزوج . 
وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو المتقدم 
وفيه أن النبى عَم قال للمرأة « أنت أحق به ما لم تدكحى » ونقل 
غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك . 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار ( 755/5 ) قوله « أنت أحق به ) 
فيه دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب مالم يحصل مانع من ذلك 
بالدكاح لتقييده عَْدُهُ للأحقية بقوله ‏ مالم تتكحى ) وهو مجمع على 

ونقل الخطابى ‏ فى معالم السئنن ‏ الاتفاق على ذلك أيضا . 

وقال الصنعانى فى سبل السلام ص ١١75‏ والحكم الذى دل عليه 
الحديث لا خلاف فيه . 

هذا إذا لم تتروج الأم . 

أما إذا تروجت فذهب الجمهور إلى أن الأم إذا تكحت سقط حقها 
من الحضانة ( نقل ذلك عنهم الصنعانى فى سبل السلام ص 
ه/1١ا).‏ 

وذهب ابن حزم إلى أن حقها فى الحضانة لا يسقط حتى إذا 


١5١ 


وقد بيئًا أن الحديث حسن فلا عبرة بما قاله ابن حزم رحمه الله . 
آنا" الامو لالت الت تعد ا يدوه الحت فقه بره علا 
الصنعانى رحمه الله فى سبل السلام ص ١١175‏ . 
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أما الغلام الذى استغنى عن الحضانة فإنه يُخيَّر عملا بحديث ألى 
هريرة رضى الله عنه الذى قدمناه وذلك على الراجح من أقوال أهل 
العلم رحمهم الله . 

وأدخل بعض أهل العلم اعتبار مصلحة الصبى فى دينه مع الاختيار 
مستدلين بعمومات مثل قول الله تعالى : # وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان * قال ابن حزم رحمه الله 
( النلى 505/٠١‏ ) فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على 
سماع الكفر ويتمرنان على جعك نبوة: رميول الله عكر وه ترك 
الصلاة والأكل فى رمضان وشرب الخمر والأنس إليها حتى يسهل 
عليهما شرائع الكفر أو على صحبة من لا خير فيه والامبماك على البلاء 
فقد عاون على الإثم والعدوان ولم يعاون على البر والتقوى » ولم يقم 
بالقسط ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه وهذا حرام ومعصية » ومن أزاهما 
عن المكان الذى فيه ما ذكرنا إلى حيث يُدرّبان على الصلاة والصوم 
وتعلم القرآن وشرائع الإسلام والمعرفة بنبوة رسول الله عه والتنفير 
عن الخمر والفواحش فقد عاون على البر والتقوى ولم يعاون على الإثم 
والعدوان وترك ظاهر الإثم وباطنه وأدى الفرض فى ذلك . 

هذا وقد استثنى أبو محمد بن حزم رحمه الله مدة الرضاعة 
من ذلك والله أعلم . 
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خاتمة 


بهذا ينتبى ما وقفنا عليه من أحكام الطلاق » وقد تقدمت بعض 
لاتعراكيا طم نلف" الأبواي ها : 

نوات الحداد : وقد تقدمت مباحثه ف كتاب الجنائز من كتابنا 
جامع أحكام النساء . 

أبواب النفقات : وقد تقدمت مباحثها فى كتاب النفقات . 

وشا لانن تعال أن غدل عيذ لجيه جالضا ولا عمل لخد 
غيره فيه شيئا ونسأله سبحانه أن يتقبله منا وينفع به الإسلام 

وبالله تعالى التوفيق ومنه السداد . 

وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

الغ وغوانا أن اللتملة ريه العاليةي درفل الاعل سيدنا عمد 

سبحانك اللهم وفيدكت أفية أذ إلهكإلا انك 


أستغفرك وأتوب إليه . 


الفهرس 


ال موضوع 
تعريف الطلاق اللغوى والشرعى 
الادلة على مشروعية الطلاق 
الكلام على حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
وبيان ضعفه 
أقسام الطلاق عند أهل العلم 
تحريم طلاق المرأة وهى حائض ومتى يُطلّق ؟ 


متى يطلق ؟ 

جواز طلاق الحامل التى تبين حملها 

هل يطلق الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض 
أم ينتظر اغتسالها 

احتساب تطليقة من طلّق امرأته وهى حائض 
دليل المخالف 

أقوال أهل العلم فى المسألة 

طلاق الغائب 

الرجل يأمره أبوه بطلاق زوجته 

الألفاظ التى يقع بها الطلاق 

, النلاث تطليقات المجموعة هل تقع واحدة أو ثلاثا ؟ 
أولا : ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 

الكلام على حديث ركانة بن عبد يزيد 

. الكلام على حديث محمود بن لبيد وفيه مرفوعًا : 


١5 


الموضوع 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرك 
ثانيا : أقوال أهل العلم فى المسألة 
توجيه ما فعله عمر رضى الله عنه 
ثالثا : تنبيبات 
١‏ المراد بقولنا الطلاق الثللاث 
؟ ‏ الطلاق الثانى لا يقع إلا بعد المراجعة 
التخيير لا يُعَدّ طلاقا 
من قال لامرأته أنتٍ على حرام لا تعد طلقة 
وفيه سبب نزول قول الله عز وجل : 8 يأيها النبى لم تحرم 
ما أحل الله لك * 
لا طلاق قبل النكاح 
الاحاديث الواردة فى ذلك 
قول الرجل لامرأته يا أختى لا يوقع ظهارا 
ولا طلاقا » وفيه حديث ألى تميمة الحجيمى أن رجلا 
قال لامرأنه يا أخية 
من طلَّق فى نفسه لا يقع طلاقه 
لا طلاق مجنون وفيه الكلام على حديث رفع القلم 
هل يقع طلاق المكره 


وفيه الكلام على حديث إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان 


والكلام على حديث لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق 


طلاق المهازل والكلام على حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 


أبواب الخلع 
الخلع لغة 
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ا موضوع 
ضابطه شرعًا 
الادلة على مشروعية الخلع 
الأحاديث الواردة فى الخلع 
هل يجوز لرجل أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها ليخالعها 
هل الخلع فسخ أم طلاق 
أدلة القائلين بآن الخلع طلاق وهم الجمهور 
ادلة القائلين بان الخلع فسخ 
كراهية سؤال المرأة الطلاق من زوجها 
وفيه الكلام على حديث المختلعات هن المنافقات وبيان ضعفه 
عدة المختلعة 
الزوجان يقع بينهما الشقاق 
ذكر بعض الاثار الواردة فى ذلك 
أقوال أهل العلم فى قول الله تعالى  :‏ وإن خفم شقاق 
بينهما © 
تنبيبات 
تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد 
قول الله عز وجل : # يها الذين آمنوا إذا 
جاءى المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 
سبب نزول الاية 
الزوجان يسلم أحدهما قبل الآخر 
أقوال أهل العلم فى المسألة 
بيان ضغف .حديث ابن عباس رضى الله عتما فى .ذلك 
وبيان ضعف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
فى ذلك أيضا 


١5 / 


ا موضوع 


أبواب الإيلاء وقول الله عرز وجل : 98 للذين يؤلون 


من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 
الحكم فى امرأة المفقود 

وفيه خبر المغيرة بن شعبة مرفوعًا 
أثن عمن روصق الله عبد“ق ذلك 
أثر عهؤان رضى الله عنه فى ذلك 
لوكا وا عو را ادا جم ردنك 
3 سعيد بن المسيب رحمه الله 
أنواتك الطياة 

قول الله تعالى : # قد سمع الله قول 
التى تجادلك فى زوجها .. # 
تعريف الظهار 

سبب نزول الآية 

حديث سلمة بن صخر البياضى 
أبواب اللعان 

مشر وعيته 

سبب نزول الايات 

تذكير المتلاعنين بالتوبة إلى الله 
كيف اللعان 

الإمام يأمر رجلا يضع يده على ف الملاعن 
الإجابة على سؤال كيف اللعان 
إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة 


ا موضوع 
صداق الملاعنة 
التعريض بالقذف ليس قذقًا 
قول الله تعالى : 9 الطلاق مرتان 4 
النكاح المراد بقوله تعالى : 4# فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجًا غيره # 
انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل 
وقول الله عز وجل : 9 وأولات الأ>مال أجلهن 


أن يضعن حملهن 4 
حديث سبيعة الاسلمية رضى الله عنها 
عدة المتوفى عنها زوجها 


قول الله عز وجل 000 يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن ..الآية # 

أقوال أهل العلم فى الآية 

أقوال أهل العلم فى المسألة 

أين تعتد المتوى عنها زوجها 

عدة المطلقة المدخول بها التى تحيض 

قول الله تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء © 

سبب نزول قول الله تعالى : # وإذا طلقتم النساء 4 
عدة المطلقة المدخول بها الآيسة من المحيض 
وعدة اللا لم يحضن 

لا عدة على المطلقة قبل المسبيس 

عدة أم الولد 

أقوال أهل العلم فى المسألة 
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الموضوع 
عدة الأمة 
النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية 
قول الله تعالى : 9 أسكنوهن من حيث سكنم 4 
لا نفقة ولا سكنى للمطلقة المبتوتة 
قول الله تعالى : 9 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا 
على المتقين # 
ما متع به النبى َكل 
الإشهاد على الطلاق والرجعة 
حكم مسألة الباب 
هل تكون الرجعة بالقول فقط أم يجوز أن . 
تكون. بالفعل وحده أيضا 
الإذن للمطلقة المبتوتة بالخروج لحاجتها نهارًا 
مراجعة النبى ده لحفصة بعد طلاقها 
إذا طلّق الرجل امرأته فمن أحق بالولد 
أقوال أهل العلم فى المسألة 
الخائمة 
الفهرس 
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